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أما قبل.. 
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. يدعو الناس أن يعبدوا الله 
خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين الحق والخير . دين 
لعم والمعرفة والتوحيد دين النور المبين. فصل الله على سيدنا جمد خاتم الأنبياء 
رالمرسلين ما صلى على أحد من خلقه, والسلام عليه ورحمة الله تعالى وبركاته . 
أما بعد .. 
رسدوه الثرى» وهالوا عليه التراب.. من غير أن تعقد عليه مناحة. أو يلطم خد, أو 
بخمش وجهء أو ينشر شعرء أو يمزق ثوبء أو يشق جيبء أو يدعى ويل» أو يسود 
باب . 
وبكل ذلك كان أوصى بديع الزمان في آخرما خطه قلمه. ليحمل من فعل شيئاً 
من ذلك وزرهء ويبرأ هو ممن بدل وصيته, ويحمله ثم ما بدل!! ذلكم هو احمد بن 
الحسين بن يحبى بن سعيد الذي كنوه « أبا الفضل » ولقبوه « بديع الزمان»!! 
لقد بدأت علاقتي با همذاني في عام 547١م‏ عندما كنت أعد دراسة أدبية عن فن 
المقامات في أدبنا العربي, وكان كل همي عندما توقفت عند مقامات البديع أن 
أحللها كي أثبت بالدليل القاطع أنها انعكاس مباشر للمجتمع الذي عاشه البديع » 
وبمعنى آخر كانت مقامات البديع خير وثيقة اجتاعية للعصر الذي شاهد كتابتها . 


م 


كنت أستقصي المراجع التي تناولت الرجل ومقاماته استقصاءً هدفهالمقامات 
الهمذانية فقط. ولكني كنت أقابل بين الفينة والفينة أشعاراً عذبة رقيقة للهمذاني, 
ورغم أن كل المراجع والمصادر من أمهات كتب التراث والتي عاصرت الرجل أو 
جاءت بعده تؤكد شاعريته بجوار إبداعه لفن المقامات ولكن شاءت الأقدار أن يعرف 
بمقاماته أكثر مما يعرف بشعره وشاعريته. فارتبط اسم البديع بالمقامات ارتباط حاتم 
بالكرم , وعنترة بالشجاعة , والأعثى بيوم ذي قار. 

وقرأت أشعار البديع المتنائرة بين ثنايا بطون الكتب وججمعتها ضابطاً إياها مصححها 
على أكثر من رواية» محققاً مناسبة قولهاء مقطعاً لها كي أعرف بحور وزنها. كل ذلك 
ججمعته في وريقات ومرت الأيام وزادت مشاغل الحياة» وانشغل الفكر بأعمال دراسية 
أخرى بعضها رأى النور والآخر ما زال يبحث عن نافذة يطل منها.. وكنت أقلب 
دواوين بعض شعراء العرب القدامى. فوقعت على طبعة قديمة صفراء جمعت بين دفتيها 
بعض أشعار بديع الزمان وكان أصحاب دائرة المعارف الإسلامية قد أشاروا إليها 
وقالوا إن معظم أشعارها مدح في مدوحيه وكتب على هذه الطبعة: (ديوان العلامة 
فخر همذان بديع الزمان أبي الفضل أحمد بن الحسين الهمذاني رحه الله تعالى ) وكتب 
عليها ان حقوق إعادة طبعها محفوظة للتزميها الفاضلين: الشيخ عبدالوهاب رضوان- 
وحمد شكري أفندي المكي وتاريخها “٠15١م‏ وتم الطبع في مطبعة الموسوعات بشارع 
باب الخلق بمصر لصاحبها إسماعيل حافظ الخبير بالمحام الآهلية. 

ويقول الأستاذ جمد شكري المكي : ان بديع الزمان سارت بذكره الركبان. ولم 
يختلف في فضله اثنان. فهو أبو الفضل أحمد بن الحسين علامة همذان فارس ميدان 
البراعة رب المقول واليراعة وناهيك باعتراف الحريري له بفضيلة السبق في المقامات. 
وأنه سباق غايات. وصاحب آيات. وكانت وفاته سنة 794 ه وقد أربى على أربعين 
سنة وله ديوان شعر هو ديوان الأدب. يحق للعجم أن تفخر به على العرب. يزري 
بعقود الجمان. وقلائد العقيان. 


ويقول الأستاذ المكي ان الديوان عزيز الوجود وله حق في ذلك . ويضيف أنه بذل 


ءًّ 


في تحصيله كل المجهود ونقول له جزاك الله خيراً على جهدك وجعل مثواك الجنة. 
ويقول انه ظفر بنسخة لدى المرحوم أحمد بك تيمورء نسخة لديوان الهمذاني 

يصفها بأنها مصححة على نسخة صحيحة بخط الحجة الثقة شيخنا الشيخ مد مود 

التركزي الشنقيطي المكي نزيل مصر . 

ولنا عدة ملاحظات على هذه الطبعة: 

١‏ - إن الطبعة قديمة جداً. أوراقها صفراء. 

- مليئة بالأخطاء المطبعية والنحوية» والإملائية » والعروضية. 

- خالية من العناوين والشروح اللغوية. وذكر المناسبات التي قيلت فيها القصائد . 

- ليس فيها أي فهارس تذكر. 

5 انعدام التنظيم في تبويب القصائد حسب قافيتها . 

هذا عن النسخة المطبوعة, أما النسخة الأخرى فهى نسخة أحمد تيمور باشا 

المخطوطة وحاولت الاطلاع عليها في دار الكتب ولكن جرد المخطوطات ولجانه 

ما زالت تمارس نشاط جردها منذ أول يوليو 0 ولم تنه بعدء وبعد محاولات 


نك 57 شس ‏ | ت 


دؤوبة مع المسؤولين حصلت على الميكروفيام الخاص بهذه المخطوطة بعد أن اشترطوا علي 
عدم طبعه أو تصويره ويمكن لي القول ان عدد صفحات المخطوط حوالى 6٠‏ ١صفحة‏ 
خطها نسخ » معظم الصفحات مثقوية أو خرومة. وبعضها مطموس غير واضح . 
والآخر ممزق, مع أخطاء واضحة في الإملاء أعتقد أن سببها الناسخ. 

وعدت إلى شعر الهمذاني الذي جمع منه الثعالبي حوالى ست عشرة قصيدة معظمها 
ناقص أبياتاً وردت في النسخة المطبوعة أو المخطوطة ولم يذكرها الثعالبي في: ( يتيمة 
الدهر ) الجزء الرابع منهافي الصفحات من ١96‏ إلى .7١1‏ 

وف ( معجم الأدباء ) لياقوت الجزء الثاني قصائد لم تذكر في المصادر السابقة ولم 
يشر أحد إليها قمنا بتحريرها وضبطها وتحقيقها 7". 


. إلى 705 . طبعة عيسى الباني الحبي‎ 11١ معجم الأدباء لياقوت الحموي ج ؟ الصفحات من‎ )١( 


0 


ذلك بالإضافة الى مجموعة ضخمة مسن كتب الأعلام والرجالء والمصادر التي 
عاصرت الهمذاني أو كتبها رجال أفاضل جازوا بعده. 


كل ذلك جمعنا منه ( ديوان الهمذاني)» ذكرنا قصائد لم تكن موجودة في المطبوع 
أو المخطوط . وصححنا أخطاء لم يتنبه إليها أحد . 


أما طريقتنا في التحقيق فكانت كالتالي : 


- ١ 


١ 
جد جد احى_م اع ىد ال ان‎ 


نسخ القصيدة ومضاهاتها في كل المصادر المشار إليها والخروج بعد النظر 
والمقارنة بأحسن صورة صحيحة . 

ضبط القصيدة لغوياً. وتصحيحها نحوياآً, وإملائياً . 

شرح الكلمات الصعبة. 

ذكر مناسية القصيدة. 

التعريف بالأعلام أو الأماكن قدر الإمكان. 

تحديد بحر القصيدة وكلمة عن هذا البحر مع ذكر تفعيلاته . 

وضع عنوان لكل قصيدة يناسب محتواها . 

عمل فهرست للبحور والقوافي. 


هذا عن طريقتنا المتواضعة في التحقيق, أما عن الدراسة فقد تحدثنا عن الهمذاني 
تفصيلاً وفضله على المقامة وتطورهاء كبا تحدثنا عن الشعر على أيامه وعصره. وكذلك 
النثر الفني . 

أما عن كونه شاعراً فديوانه الذي بين يد القارىء العزيز وثيقة نصية نتركها 
للقارىء كي يحكم على كون الرجل شاعراً وقيمته ومكانته وفي نهاية هذا التقدم أرجو 
المولى سبحانه وتعالى أن يكون جهدي حاز قبول القارىء.. كما أتوجه بالشكر لكل 
من قدم لي يد العون والمساعدة كي. يرى هذا الديوان النور. 


والله ولي التوفيق. 


العصر 


كانت وفاة «الهمذاني» (954؟ه ) على الأرجح ومعنى ذلك أن الرجل عاش في 
العصر العباسى الثاني الذي امتد من 5" ه إلى 01" ه. 
إن المتتبع للحياة العامة في هذا العصر يبد مظاهر عدة, أبرزها: 

أولاً: انقسام الدولة: فقد أدى تنازع العصبيات الثلاث: التركية» والفارسية» 
والعربية. إلى ضعف الخليفة العباسى . فانقسمت الدولة دويلات: 

استقلت الدولة السامانية [ وهى دولة فارسية حكمت خراسان والتركستان من 
١ه‏ إلى 5946 ه ] . بخراسان وتركستان. 

- الدولة البويبية واستقلت بالعراق وفارس من 5١‏ ه الى 541 ه وكان من 
ملوكها « عضد الدولة ؛ ومن وزرائها ابن العميد. 

- الدولة الفاطمية من المغرب إلى مصر والشام . 

- الدولة الأيوبية بمصر وجنوب الشام . 

ثانياً: سوء الأحوال الاقتصادية: ترف لا حد له استأثر به الملوك, ومن يلوذ به . 
أدى إلى انحلال أخلاقى ‏ ويظهر أثر الثراء في أشعار هذا العصر مثال لذلك قصصدة 
« عمارة اليمن » المتوى 0794 ه ني وصف دار «٠‏ بدر بن رزيك » والتي مطلعها : 


وفقر مدقع لعامة الشعب يبدو أثره في الشكوى التي فاضت بها قصائد كثير من 
شعراء هذا العصر . ْ 

ثالثاً: انتشار الرقيق وكثرة اقتناء الجواري من الروميات وغيرهن , فامتلأت بهن 
الميوت. مما أدى إلى فساد اللسان العربي. 

رابعاً: الخلافات المذهبية حيث اشتد النزاع على الخلافة بين الشيعة والسنة . 

خامساً: كثرت الحروب بين هذه الدويلات من ناحية, وبينهم وبين الافرنج من 
ناحية. ولعل أشعار المتنبي» وأبي فراس الحمداني, والحسن الجويني خير دليل على 
ذلك. 

أوسا : حسن الحالة الفكرية وذلك بقيام المدارس والمكاتب » مع ازدهار العلوم 
والآداب, وتحسنت الحالة الفكرية . 


حالة الشعر في عصر الممذاني وأسبابها 


) العوامل المؤئرة في الشعر على أيام المهمذاني ( العصر العباسي الثاني‎ )١( 


كان لانقسام الدولة في هذا العصر اثراق بارزان: 


أحده|: صبغة الشعر في كل إقلم بصبغة أهله وعاداتهم. وثقافتهم. فنشأت من 
ذلك آداب قومية. 


وثانيهها : قوته رغم أن الدولة العباسية ضعفت سياسياً - وأسباب قوته هي : 
١‏ - تنافس حكام الأقالم في جذب الشعراء إليهم بالعطاياء ليذيعوا محامدهم . 
١‏ - كان بعض الحكام عرباً يطربون للأدب. فعملوا على تشجيعه. 
- وجد الشعر له أوطاناً عدة. بعد أن كان الشاعر لا يحد غير بغد'د , فتعددت 
طرق الشهرة أمام العا 
- غرسس العصر العباسي الأول آنى ثماره في هذا العصر 


( ب) أغراض الشعر في عصر الممذاني: 

-١‏ نظموا في الأغراض التي نظم فيها السابقون: كالغزل. والمديح, والحكم. 
والرثاء . والوصف. والعتاب . والفخر . 

؟" - انبعث الفخر بعد أن كاد يضمحل وينسبى. كما في أشعار الشريف المتوّق 
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(0: ه)ء وأبي فراسى الحمداني المتوف (807 ه ). والمتنبي المتوق 
(9064ه ). وابن سئاء الملك المتوق (08٠5ه).‏ 


٠7‏ - انتشر الشعر التهكمي (شعر السخرية)؛ واتسع بجال المجون كما في شعر مد بن 
سكرة الفاشمي . الذي كان يعيش ف القرن الرابع الهجري : ومن هزلياته وقد 
قلت للنسزلة حَلي وانزلي غير لهساقي 
رواتركي حلقي بحقي فهو دهليز حياني 
غ - وجد الشعر الصوني, وما هو إلا تطور لشعر الزهد في العصر العباسي الأول 
وذلك أنه لما نمت الثقافة وكثرت الترججة تأثرت فكرة الزهد بتطور العقلية 
الإسلامية . واطلاعها على المذاهب الدينية للهنود والفرس. وغيرهم. فتحور 
الزهد إلى تصوف. وممن اشتهر به ابن الفارض ( سلطان العاشقين), ومن قوله 
فيه يظهر شدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى : 
أنتم فروضي ونفلي أنتتم حديثئي وشغلي 
ياقبلتى في صلاتى إذا وقة ىت أصلببكى 
0 اتسع بجال شعر الحكمة والفلسفة كبا في شعر المعري المتوفى سنة (444 ه). 
1 - توسعوا في وصف الطبيعة والمعارك الحربية بين المسلمين والروم والصليبيين. كيا 
توسعوا في شعر التهاني بالانتصار وفي المواسم والأعياد . وأكثر ما كان ذلك في 
مصر الإسلامية أيام الفاطميين والأيوبيين. 


( ج ) معاني الشعر في عصر اهمذاني: 
9 شاعت فيه الأخيلة والأوصاف التي تقتضيها معالم الحضارة. 


١‏ - شاعت المبالغات في معانيهم وهنا نذكر قصيدة الشاعر المصري القاضي السعيد 
همة الله (ابن سناء الملك المتوى سنة 704 ه ) وفيها يفتخر بنفسه ويعدد مناقبه 
مشيداً بعزته وكرمه ورفعته فيقول: 

١ 


ولو كان إدراك الهدى بتذلل2 رأيت الحدى ألا أميل إلى الهدى 
وإنك عبدي يا زمانُ وإنني على الرّعم صني أن أَرَى لك سَبّدا 
وما آنا راض أنئي واطىء الثرى ولي همة لا ترتضي الأفق مقعدا 
ونفس المبالغات نلمحها في أشعار البديع الهمذاني كا سنقرأ في ديوانه. 
٠‏ - حسن الربط بين المعاني. كما في حكم المتنبي : 
إذا الطعن لم تُدخلك فيه شجاعةً هي الطعن لم يدخلك فيه عَذول 
وقوله: 
إذا لم تكن لليث إلا فريسةً غذاهولم يفعك أنك فيل 
وقوله : 
إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم 
شر البلاد مكان لا صديق به 2 وشر ما يكسب الإنسان ما يصمم 


وتجد حسن الربط أيضاً في أشغار المعري وخاصة أشعاره الفلسفية التي تعطينا صورة 
واضحة لنضج الفلسفة وتغلغلها إلى أعباق العقلية الإسلامية في هذه الحقبة ( العصر 
العبامي الثاني). وقلما نرى بيتاً للمعري لا يصلح لأن يكون حكمة أو مثلاً سائراً مع 
عمق في المعنى وقوة في الحجة. 


- شيوع المعاني الحكمية والفلسفية, كبا في أشعار حكم المعرة وألي الطيب . فجاءت 
٠‏ معاني الشعر في هذا العصر أكثر دقة وعمقاً. 

ه - كثرت المعاني الدينية لتعدد المذاهب: من شيعة. وسنة. وصوفية, وتحلى ذلك 
في شعر الهمذاني في مدحه لآل الرسول مَِيَهٍ أكثر من مرة. وهجومه الشديد 
على الشيعة المتطرفة. ودفاعه عن سيدنا على كرم الله وجهه. أيضاً نجد هذه 
المعاني في أشعار الحسن الجويني . 

١١ 


( د ) ألفاظ الشعر فى عصر الهمذانى: 
١‏ - رقت ألفاظ الشعر ولانت أساليبه. وقل فيه استعمال الغريب . 
؟ - غلبت عليهم الصنعة. فأكثروا من المحسنات البديعية. وزادوا عن السابقين في 


استعبالها . ويخاصة آخر هذا العصر كما نرى عند الهمذاني الذي يكثر من الصور 
البلاغية والمحسنات البديعية . 


- شاعت في بعض أشعارهم ألفاظ أجنسية واصطلاحات فنية. من أثر الحركة 
العلمية والاختلاط بغير العرب. 
( ه ) فروق أدبية: 
يلاحظ في شعر العصر العباسي الثاني (عصر الهمذاني) ما بلي ؛ 
1١‏ - غلبة شعر الفخر والحكمة والمجون على شعر فارس والعراق. 
؟ - كثرة وصف الطبيعة والمعارك الحربية في الشام . 


© - الإكثار من التهاني بالأعياد والمواسم . وشيوع الرقة والظرف في مصر. 


النثر الفني في عصر ال همذاني 


سيطرت طريقة عبدالله بن المقفع على الكتابة في أوائل العصر العبامي ؛ ولما ظهرت 
طريقة الجاحظ سارت الطريقتان جنباً إلى جنب في بعض الحالات. وغلبت طريقة 
الجاحظ في حالات كثيرة. 

وبمرور الزمن زادت عناية لكات بالألفاظ ا مام 0 بالبديع ' 
ا ودورة: 


ابن العميد هو الوزير أبو الفضل مد بن الحسين العميد . من أصل فارسي , اشتهر 
بالعلم والأدب واتصل ببني بويه, وساعدهم على تأسيس دولتهم , وأصبح وزيراً لركن 
الدولة بسن بويه. واشتهر بحسن الرأي والتدبير. وكان العلاء والأدباء يفدون إليه 
فيكرم وفادتهم, وممن ذهب إليه ومدحه ( المتنبي ) وله طريقة خاصة في الكتابة . 


صفات أسلوب ابن العميد : 
- الإكثار من السجع . 
العناية بالمحسنات البديعية الأخرى كالجناس. 
العناية بالكنايات والاستعارات. 
الاطالة المسرفة . 
العناية باللفظ أكثر من المعنى, وللأسف الشديد سيرى من يدرس أدبنا العربي أن 
هذه الطريقة بمرور الزمن قد جنت على الكتابة العربية» وجعلتها بهرجاً زائفاً . 
١‏ 


- ولا نريد هنا أن نغض من مكانة ابن العميد الأدبية فهو علم من أعلام البلاغة 
المشهورين, ولكن نريد أن نقول: إنه. وقد تربى في أحضان فارس . وعاش في ظلال 
الرفاهية. أضفى من تكلف الفرس وزخرفهم على الكتابة العربية ما جعلها على هذه 
الصورة. 

نقطة أخرى: كان ابن العميد يملك موهبة المزج بين العاطفة والفكرة, وهي لا 
تتأتى لغيره. لذلك كانت طريقته [ نعمة ونقمة ] على نثرنا الأدبي, ولذا قيل أيضا: 
[ بدأت الكتابة بعبد الحميد الكاتب وانتهت بابن العميد ]. 

ثانياً: المقامات: رائدها هو بديع الزمان. صاحبنا في هذه الرحلة وكا يعم 
القارىء أن القصة من فنون النثر الحامة . ولكنها لم تكن معروفة في الأدب العربي. حتى 
جاء العصر العباسي. واطلعوا على قصص عربية. وفي الوقت الذي بدأ العرب يكتبون 
قصصهم بصورة جدية كانت هناك ظاهرتان: 


)١(‏ كان الفقر والبؤس في الدولة في العصر العباسي الثاني قد شاعا بين الطبقتين 
الوسطى والدنياء ولم يجد الأدب مشجعين له فبدأ الأدباء يكتبون قصصاً تصور 
انصراف الحكام عن تشجيع الأدياء, واضطرارهم إلى الطواف ل البلاد للاستجداء 
بأيد مهم واحتياهم . 

(ب) وكان النثر قد شاعت في أسلوبه الزخرفة» وإظهار البراعة بمعرفة غريب 
اللغة. فكتبوا القصص بهذا الأسلوب. مصورة بؤس أولئك الأدياء . 

- لقد أخذت هذه القصص اسم (المقامات), والمقامة في اللغة: المجلس والجاعة 
من الناس. ثم قصد بها ما يكتبه الأدباء من قصص مليئة بالتكلف تصور بؤس الأدباء 
واحتيالهم لكسب عيشهم. ولا راوية ينقل الخبر » وبطل تدؤر حوله حوادثها . 

وبعد ذلك لا مانع من أن نركز على النقاط التالية: 


* المقامة وليدة طريقة ابن العميد . 


* المقامة قصة قصيرة مختارة تدور حوادثها حول رجل أديب فقير يجول في البلاد 
ليحتال بأدبه لكسب رزقه . 

* المقامة مأخوذة الفكرة عن الأدبْ الفارسي . 

* الغرض من كتايتها : إظهار البراعة. وحفظ متن اللغة. وتصوير حالة طائفة من 
الأدباء الفقراء . 

+ يمتاز أسلوب المقامة بالتزام السجع تقريباً. وكثرة المحسنات البديعية, وامتلائها 
بالألفاظ اللغوية الغريبة. وجمعها بين شعر الكاتب ونثرهء وظهور التكلف فيها. 

الثاً: القاضي الفاضل هو أبو على عبدالرحيم العسقلاني, ولد بمدينة عسقلان على 
ساحل فلسطين. وعمل رئيساً لديوان الإنشاء على آخر أيام الدولة الفاطمية؛ أيام 
صلاح الدين الأيوبي وابنه العزيز. وكان معههما أشبه بالوزير, وهو صاحب الطريقة 
الفاضلية في الانشاء التى أساسها التورية . والجناس والطباق. توفي سنة 087 ه. 

وبقراءة نثر القاضي الفاضل يتضح لنا خصائص أسلوبه: _ 
- اختلاف الفواصل طولاً وقصراً . 
- الاسراف في المحسنات البديعية . وكثرة الاستعارات. 
- كان من المعجبين بطريقة ابن العميد . فتكلف تقليدها وبالغ فيهاء وصار يرى 

البلاغة في ذلك . كما فعل غيره. 
ه - شغلته الألفاظ والصناعة عن المعاني. فكانت الكتابة عنده أشبه بطلاء يبهرنا 


بج هد احم 


منظره. ولا يروقنا مخبره. 

5 - سخف العبارات لكثرة المبالغات, والإطالة المسرفة. والبالغة في ألقاب المديح 
للعظاء المكتوب إليهم. 

07 - تضمين الحوادث التاريخية والأمثال العربية» لإظهار البراعة في الإلمام بها . 
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سيرة الرجل 


أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد بديع الزمان الهمذائي. أبو الفضل. قال أبو 
شجاع شيرويه بن شهردار في تاريخ همذان: إن أحمد بن الحسين بسن يحبى بن سعيد بن 
بشر ابا الفضل ء الملقب ببديع الزمان. سكن هراةء وأخذ العام وروى عن الي الحسين 
أحمد بن فارس بن زكرياء وعيسى بن هشام الأخباري, وكان أحد الفضلاء 
والفصحاء . متعصياً لأهل الحديث والسنة (أي كان أصولياً , سلفياً). 

يصفه شيرويه بأنه من مفاخر همذان, وما أخرجت همذان بعده مثله. روى عنه 
أخوه أبو سعد بن الصفار ‏ والقاضي أبو مد عبدالله بن الحسين النيسابوري الذي 
يقرل إن وفاة بديع الزمان كانت في سنة مان وتسعين وثلاثمائة (94ه ). 

يصفه الثعالبي بأنه معجزة همذان, ونادرة الفلك. وبكر عطاردء وفرد الدهر. 
وعزة العصر . وأنه لم يلق نظيره في ذكاء القريحة وسرعة الخاطر وشرف الطباع وصفاء 
الذهن وقوة النفس وأنه لم يدرك قرينه من ظرف النثر ومليحه . وعزر النظم ونكته. ولم 
يرولم يرو أن أحداً بلغ مبلغه من لب الأدب وسره. وجاء بمثل إعجازه وسحره. 
فكان صاحب عجائب وبدائع وغرائب. 

ومن عجائبه أنه كان ينشد القصيدة التي لم يسمعها قط وهي أكثر من سين بيتا 
فيحفظها كلها ويؤديها من أوها إلى آخرها لا يخرم حرفاً ولا يخل معنى . 

ومن عجائبه أيضاً أنه كان ينظر في الأربعة والخمسة أوراق من كتاب لم يره نظرة 
واحدة خفيفة ثم ينشد هذه الصفحات عن ظهر قلب دون ادنى خطا ويسردها سردا 
وهذه حالة ني الكتب الواردة عليه وغيرها وكان يقترح عليه عمل قصيدة أو إنشاء 


١1 


رسالة في معنى بديع وباب غريب فيفرغ منها في الوقت والساعة والجواب عنها فيها 
وكان ربما يكتب الكتاب المقترح عليه فيبتدىء بآخر سطر منه ثم هام جرا إلى الأول 
ويخرجه كأحسن شيء وأملحه ويوشح القصيدة الفريدة من قوله بالرسالة الشريفة من 
إنشائه فيقرأ من النظم والنثر ويروي منهها ويعطي القوافي الكثيرة فيصل بها الأبيات 
الرشيقة . ويقترح عليه كل عويص وعسير من النظم والنثر فيرتجله في أسرع من الطرف 
على ريق لا يبلعه ونفس لا يقطعه ومن أمثلة ذلك ومثال ذلك أن القاضي أبا بكر 
الخيري وردت له رسالة من ابن قاضى هراة. وكلفه الخيري بالرد عليها فأجاد كل 
الإجادة. وكان مطلعها : 1 

كذا من شام بارقة العذاب 2 ومنته المنى رشف الرضاب 

وهي القصيدة الخامسة من هذا الديوان. 


ومثال آخر جيميته التي قالها ارتحالاً في الشيخ أني الطيب بعد أن اقترح القافية 
ووصف الليل والتي مطلعها : 


انعت ليلاً ذا سواد كالسبج مخدر الصبح خداري الدعج 
وقوله لأبي الحسن بن كثير يوم مهرجان على قافية مقترحة من المجتث قافية المتواتر 
ومطلعها : 


لا بشت بلحلى ‏ في حد جلتار ثار 


ومن موشحاته الرقيقة الموشحة التي اتخذها للأمير شمس ال عالي قابوس وهي من 
بحزوء الكامل قافية المتواتر ومطلعها: 
طرباً فقد رق الظضلاا20 م ورق أنفاس الصباحج 
وسرى إلى القلب العليب ل عليل أنفاس الرياح 
وغيرها من الأبيات التي سنقابلها في هذا الديوان بإذن الله تعالى 
كان إبداعه الفني أو جله عفو الساعة وفيض اليد . ومسارقة القام ومسابقته لليد 


1١7/ 


.وجمرات الحدة وثمرات المدة ومجاراة الخاطر للناظر ومباراة الطبع للسمع وكان يترجم 
ما يقترح عليه من الأبيات الفارسية المشتملة على المعاني الغريبة بالأبيات العربية فيجمع 
فيها بين الإبداع والإسراع ىا سنقرا له في هذا الديوان. 

كان في إبداعه عجائب كثيرة لا تحصى ولطائف تطول بنا لو حاولنا الاستقصاء 
وكان مع هذا كله مقبول الصورة. خفيف الروح حسن العشرة ناصع الففرف عظيم 
الخلق. شريف النفس . كريم العهد . خالص الود حلو الصداقة, مر العداوة كا ظهر 
ذلك في عدائه للخوارزمي ولكن رغم هذا العداء فقد رثاه بأبيات عذبة صادقة 
مطلعها : 

0 ا ا اا 

عارك اع رد كسفن ولست بسمعة الصائلب 


ذم كما كما 


غادر الهمذاني همذان مسقط رأسه سنة ثمانين وثلائمائة وهو في مقتبل الشباب . غضص 


الحدائة20 وقد درس على يد أني الحسين بن فارس وأخذ عنه جميع ما عنده؛ واستنفد 


)١(‏ هكذا يقول التاريخ ان حياة البديع كانت في النصف الثاني من القرن الرابع المهجري لم تسبقه بيوم . ولن 
تتجاوزه يوماء وإن كان المؤرخون لم يذكروا له تاريخ ولادة محددا. ولكنهم حددوا تاريخ وفاته سنة 
ثمان وتسعين وثلائمائة: فقالوا إنه حين بلغ أشده وأربى على الأربعينء ناداه الله فلباه. وفارق دنياه 
سنة 794 ه. وقد يستفاد من هذا أن ولادة البديع كانت ببمذان سنة ثمان وخخسين وثلائمائة أو 
قبلها بقليل. ويرجح ولادته في تلك السنة ما ورد في نسخ كتاب «٠‏ تاريخ همذان» لأني شجاع شيرويه 
ابن شهردار ما نقله عن بعض أصحابه ان البديع ولد في جمادى الآخرة من تلك السنة. وإن كان قد 
ورد في بعض نسخ هذا الكتاب ان ولادته كانت سنة 776 ه . والفرق بين الروايتين كبير يصل إلى 
سبعة عشر عاماً. ولا يوافق اجماعهم على وفاته سنة 594 ه بعد ان أربى على الأربعين! ولا قوهم إنه 
فارق همذان سنة 58٠‏ ه وهو مقتبل الشبيبة غض الحداثة وههما وصفان لا يناسبان صبيا عمره مس 
سنوات على القول بأن مولده كان سنة 790 هف . 


1١48 


علمه. واستنزف بحره. كبا ورد حضرة الصاحب أي القاسم فتزوّد من ثيارها. وحسن 
آثارها. ثم قدم جرجان وأقام بها مدة على مداخلة الاسماعيلية والتعيش في أكنافهم 
والاقتباس من أنوارهم محافظاً على مبادئه وأصوليته. واختص بأبي سعد همد بن 
منصور , فنفقت بضائعه لديه وتوفر حظه من عادته المعروفة في اسداء المعمروف 
والأفضال على الأفاضل ولما استقرت عزيمته على قصد نيسابور أعانه على حركته وأراح 
علله في سفرته . 


إلى نيسابور وصل اغْمذاني وكان ذلك في سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة ونشر بها بزه 
وأظهر طرزه. وأمللى أربعائة مقامة من المقامات الهمذانية التي نحلها على لسان بطله 
المعروف ( أبو الفتح الاسكندري) في الكدية وغيرهاء وضمنها ما تشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين من لفظ أنيق قريب المأخذ بعيد المرام وسجع رشيق المطلع والمقطع كسجع 
الحمام وجد يروق فيملك القلوب وهزل يشوق ويسحر العقول ثم شجر بينه وبين أبي 
بكر الخوارزمي ما كان سبباً لمبوب ريح بديع الزمان وعلو منزلته وقرب نجحه وبعد 
صيته إذ لم يكن في الحسبان والحساب أن أحداً من الأدباء والكتاب والشعراء ينبري 
مباراته ويجترىء على جاراته . فلما تصدى البديع لمساجلته وتعرض لتحكيك به وجرت 
بينها مكاتبات ومباهاة ومناظرات ومناضلات وأفضى السنان إلى العنان وقرع النبع 
بالنبع وغلب هذا قوم وذاك آخرون وجرى من الترجيح بينههما ما يجري بين الخصمين 
والقرنين والمتحا كمين المتصاولين. ٠‏ 


* * عو 
طار ذكر صاحب الرسائل الرائقة, والمقامات الفائقة , والأشعار الرائعة: بديع الزمان 
في الآفاق وارتفع مقداره عند الملوك والرؤساء وظهرت أمارات الإقبال على أموره 
وادر له أخلاف الرزق واركبه أكناف العزء وأجاب الخوارزمي داعي ربه فخلا الجو 
للهمذاني من مشاكسات الخوارزمي وتصرفت به أحوال جميلة وأسفار كثيرة ولم يبق 
من بلاد خراسان وسجستان وغزنة بلدة إل ودخلها وجنى ثمارها واستفاد خيرها 


حل 


وميرها. ولا ملك ولا أمير ولا وزير ولا رئيس إلا استمطر منه بنوء . وسرى معه في 
ضوء . ففاز برغائب النعم. وحصل على غرائب القسم . والقى بعصاة بهراة واتخذها دار 
قراره. ومع أسبابه. وما زال يرتاد للوصلة بيتاً يجمع الأصل والفصل والطهارة 
والستر القديم والحديث حتى وفق التوفيق كله وخار الله له في مصاهرة ألي على الحسين 
ابن مد الخشنامي وهوالرجل الفاضل الكريم الأصيل الذي لا يزاد اختبارا . إلا زيد 
اختياراً. فانتظمت أحوال أني الفضل بصهره. وتعرفت القرة في عينه والقوة في ظهره. 
واقتنى بمعونته ومشورته ضياعاً فاخرة. وعاش عيشة راضية. 


وحين بلغ أشده وأربى على أربعين سنة ناداه الله فلباه. وفارق دنياه في سنة مان 
وتسعين وثلاثمائة فقامت عليه نوادب الأدب وانثام حد القام وفقدت عين الفضل عزتها 
وبكاه الأفاضل مع الفضائل. ورثاه الأكارم مع المكارم على أنه ما مات من لم يمت 
ذكره. 
# # وو 
وذكرة أبو إسحاق الحصري في كتاب زهرة الآداب. وقد ذكر أبا الفض| 
الممذاني بديع الزمان فقال: وهذا اسم وافق مسماه. ولفظ طابق معناه. كلامه غض 


المكاسر . أنيق الجواهر . يكاد الهواء يسرقه لطفاً. والهوى يعشقه ظرفاً. ( على هامش 
العقد الفريد ج ١‏ ص 505). 


ولا رأى أبا بكر مد بن الحسين بن دُريد الأزدي أغرب بأربعين حديثاً. (أي 
جاء بالشيء غريباً) وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره» وانتخبها من معادن فكره. 
وأبداها للأبصار والبصائرء وأهداها إلى الأفكار والفمائرء في معارض حوشية. 
وألفاظ عنجهية فجاء أكثرها تنبو عن قبوله الطباع, ولا ترفع له حجب الأسماع, 
توسع فيها إذ صرف ألفاظها ومعانيها في وجوه مختلفة» وضروب منصوبة عارضة» 
بأربعائة مقامة كدية تذوب ظرفاً. وتقطر حسناً. لا مناسبة بين المقامتين لفظاًء ولا 
معنى . عطف مساجلتهاء ووقف مناقلتها بين رجلين, سمى أحدهها : عيسى بن هشامء 


"٠ 


والآخر أبا الفتح الاسكندري» وجعله| يتهاديان الدر. ويتنافسان السحر, في معان 
تضحك الحزين, وتحرك الرصين, وتطالع منها كل طريقة وتوقف منها على كل لطيفة 
وربما أفرد بعضها بالحكاية, وخص أحدها بالرواية» وقد ذكره أبو نصر عبدال رحن 
ابن عبدالجبار الفامي في تاريخ هراة تأليفه. 
3د ما كد 

وترجم للهمذاني ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان [ صحيفة 84 جزء أول] 
ترججمة وافية ويقول انه توفي رحمه الله تعالى بهراة يوم الجمعة الحادي عشرة من جمادى 
الآخر سنة ثمانٍ وثلائمائة. قال الحاكم أبو سعيد عبدالرحمن بن مد بن دوسست: 
وسمعت الثفات يحكون أنه مات من السكتة وعجل دفنه فأفاق في قبره. وسمع صوته 
بالليل وأنه نبش عنه فوجدوه وقد قبض على لحيته ومات من هول القبر. 


بض 


بديع الزمان والمقامات 


لقد ثار تساؤل حول بديع الزمان. هل هو المنشىء الأول لهذا الفن فن المقامة؟ أو 
أن أدباء آخرين سابقين عليه كان لهم فضل الريادة فيه؟ وذهب فريق من مؤرخي 
الأدب إلى أن بديع الزمان في مقاماته حاكى عالم اللغة الكبير أبا بكر بن دريد في 
الفاذج التي كان ينشئهاء ويعم بها الناس اللغة والتى عرفت في تراثنا العربي باسم 
« أحاديث ابن دريد » ولكن الموازنة الأمينة بين عمله وعمل بديع الزمان تنطق بغير 
ذلك. فأحاديث ابن دريد كانت تعليمية في المقام الأول تعليمية صرفة مليئة 
بالغريب الشارد من الألفاظ والحوشي من الكلمات, وهي حيناً قصيدة شعر وحيناً آخر 
قول منثورء وقلما عمدت إلى الإطار القصصي, فإذا حدث ذلك - وقلما حدث - 
كانت سمات القصة فيها غامضة وقسمتها غير واضحة .ولم يجتمع لها قط العناصر 
الضرورية للقصة. 


* ©# و 


الرائد الحقيقي للمقامة اذن هو بديع الزمان. وعلى منواله رسم كل كتاب المقامات 
الذين جاؤوا من بعده. بل إن هذا الفن الذي ابتدعه بصورته التي ظهر عليها لم يلبث 
أن انتقل إلى الأدب الفارسي. فأنشأ القاضي حميد الدين الكرماني مقاماته باللغة 
الفارسية, كما انتقل إلى الأدب العبري, فأنشأ « شلومو الحريري ؛ مقاماته بالعبرية. 

والمقامة ىا تقدم هي العمل الرائد في القصة القصيرة. وهنا تلج على الذاكرة 
المقامة الأسدية» للهمذاني فافتح مقامات ال همذاني وأعد قراءة سطورهاء إنها قصة 
قصيرة. مستمدة أحداثها من طبيعة العصر وأخلاق بعض ناسهء, فقد شاعت الحيلة 


يمن 


وكثر الشطار الذين كانوا يقطعون الطرق بوسائل شتى لا تخلو من ذكاء . يستعيئنون ' 
على فعلهم بوسامتهم. وجمال محياهم. وخفة روحهم وسرعة حركتهم. وقد دربوا 
أنفسهم بحيث يستطيع فرد واحد أن يقطع الطريق على قافلة كاملة, وأن يخدع جمعاً من 
الفرسان. ويسلبهم خيلهم وسلاحهم . 


ونرى أن بديع الزمان قيد نفسه براوية واحد هو «عيسى بن هشام » وببطل واحد 
هو «أبو الفتح السكندري» ولا أعرف إلى هذه اللحظة ما سر جعل الهمذاني أبا 
الفتح سكندرياً , أعتقد أنه قرأ الكثير عن هذه المديئة الساحرة. وعرف ذكاء أهلها, 
وظرفهم. أما إذا اتصف السكندري عند بديع الزمان بالاحتيال واللصوصية فهذه 
طبيعة بطل المقامات وليس طبيعة أهل عروس البحر المتوسط . 


أعود لأقول انه التزم السجع , واستعار أبياتاً من الشعر رصع بها مقاماته كما أسلفنا 
القول. وتلك جميعاً قيود لعل طبيعة أسلوب عصره قد ألزمته إياها فلم يستطع منها 
فكاكا. 


# خ# »و 

ونقول ان بنية القصة تبدو ملامحها في المقامة, فالهمذاني يرشح الأحداث بشيء من 
الوصف كالذي قدم به السبع والغلام في المقامة الأسدية التي أشرت إليهاء وهو نمط 
متبع في بنية القصة الحديثة . | تبدو روح المغامرة تواكب المقامة من أوها إلى آخرها , 
وهي سريعة الحركة, مليئة بالمفاجآت. التى تبعث على الدهشة, وفيها أكثر من عقدة 
تعرض الكاتب لحلها في يسر وبراعة؛ وهناك لون من الصراع اكتنف الأحداث» مع 
لعب بالعواطف, بين بث لروح الفزع حيناً» وإشاعة لروح الطرأنينة حيناً آخر. ومع 
براعة الكاتب في إنهاء قصته نهاية سهلة بعيدة عن التعسف بريئة من الافتعال. 

ومقامات الحمذاني -أو بشيء من التسامح أقاصيصه تعتبر في بعض 
موضوعاتها - من عيون الفكاهة في الكتابة العربية. ولقد أجرى أكثر من محاولة في 


رخا 


عذا السبيل, مثل ما فعل في المقامة الحلوانية, والمقامة المضبرية. والمقامة البغدادية» 
ولقد أوتي الهمذاني موهبة فذة فريدة في القدرة على السخرية واللإضحاك. وانتزاع 
البسمة العريضة من الشفاه الصلبة المتقلصة والوجوه الكليمة العابسة. وإن جرد قراءة 
مقامة كالبغدادية جدير بأن يخفف عن النفوس ما بها من تشاؤم. أو اكتئاب أو حزن. 


ثم كما كن 


وإذا أردنا الحديث عن يديع الزمان بعد وفانة وبمعنى أوضح عن فن المقامة بعد 
بديع الزمان نقول: إنه لم ينشط أحد بن الكابه اي المرجلة اأرجيه الداله لليمداى , 
فيكمل هذا الفن القتصصي الجديد ويدفعه إلى التطورء. ولعل من أسباب ذلك أن 
شخصية الهمذاني الأدبية م يكن من السهل بجاراتها أو تقليدها فالرجل يملك الثروة 
اللغوية الثرية بكل إمكاناتها» مع موهبة متفردة يغذيها خيال خصب. وعاطفة 
متاججة.. كل ذلك خلق إبداع بديع الزمان. 


هاهو قرن من الزمان يمرء قرن كامل. حتى تستأنف مسيرة إبداع المقامات أو 
الكتابة في هذا الفن. فيكتب عبدالله بن حمد بن ناقيا البغدادي المتوفى سنة 140 ه 
عدداً من القامات, ولكنها أجراها عن لسان البهائم. وهو بذلك أقرب إلى عبدالله بن 
المقفع في ١‏ كليلة ودمنة » ونتذكر في مقامات ابن ناقيا رواية إخوان الصفا في القرن 
الرابع المجري : الإنسان والحيوان أمام تحكمة الجن »... حقاً إن ابن ناقيا أقرب إلى ابن 
المقفع من حيث الموضوع, ولكنه تابع للهمذاني من حيث التسمية والإطار . 


ما كما كذ 
يتوفى ابن ناقيا ليأتي أبو مد القاسم بن على البصري الحريري الذي عاش بين سنتي 
1ه و 315 هء فيكتب مقاماته الخمسين والتى نالت شهرة واسعة في أرجاء 
المعمورة الإسلامية؛ من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب والأندلس. ولم تكن شهرتها 
راجعة لفضل على مقامات البديع . ولكن لأنها كانت مليئة بالألفاظ العربية الصعبة» 


1 


ومن ثم وجد فيها المعلمون وسيلة ميسورة لتعليم النشء مفردات اللغة واشتقاقاتها . 
وكانت تدرس في جامعات الأندلس, ويجاز الطالبٌُ الذي يتم حفظها ودراستها وفهم 
مفرداتها . 


3# #د وو 


وبالنسبة لوفاة الحريري هناك رأي أن وفاته كانت بالبصرة سنة 01١‏ هء على 
كل كان الرجل من أعلام البلاغة والأدب واللغة والإنشاء . ومقاماته التي حاكى بها 
البديع أربت عليها اشتهاراً ومنفعة وقد عللنا لذلك في الفقرة السابقة. هذا وقد اتخذ 
له فيها شخصين خياليين: أبا زيد السروجي بطلهاء والحارث بن هام راويتها. 
واتحدت مقامات الحريري مع الحمذاني في أكثر الاتجاهات, مثل الكدية, والأدب. 
والفكاهة . والسخرية . ودراسة البيئة الاجتاعية لأهل زمانه, بل إنها اتحدت في الكثير 
من العناوين مثل المقامة الدينارية, والمقامة الساسانية, والمقامة البغدادية والحلوانية» 
وغيرها. 

وانتقل الإعجاب بمقامات الحريري من شرقنا العرني والإسلامي إلى أورباء 
فترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية. ومن الطريف أن مترججها إلى الألمانية نقلها 
مدخلا في الترجمة بعض الخصائص البلاغية كالسجع واستعال الكلمات المؤلفة من 
حروف منقوطة ومن حروف مهملة. 

ويقتفي الحريري في إنشاء المقامات عددٌ من الأدباء, ثم يختتم القافلة الأديب 
المصري خمد المويلحي الذي ولد في منتصف القرن الماضي», وتوفي سنة 197٠‏ مء 
فكتب كتابه الشهير : « حديث عيسى بن هشام ». 

وخلاصة القول: المقامة شبه قصة. تدور حول بطل وهمي» يروي أخباره راوية, 
وهمي أيضاً. وبطلها رجل أحكم التحيل. وقصر همه على تحصيل الطفيف من الرزق» 
فأخباره تدور حول الكدية والخداع, والاحتيال والتمويهءلا تربطها وحدة 
موضوعية , ولا تحييها شخصية حقيقية , وإنما هي ميدان لعرض النكتة . وإظهار البراعة 
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في التخلص من مازق الحياة. وإظهار المقدرة اللغوية. تجمع شوارد اللغة. ونوادر 
التكريب» في أسلوب مسجوع أنيق. يعجب أكثر مما يؤثرء ويلذ أكثر مما يفيد. 


وتدور المقامة حول حدث عادي. يسند إلى شخص معين؛ هو ما يسمى في 
اصطلاح الفن القصصي بالبطل» كأني زيد السروجي في مقامات الحريري وأبي الفتح 
السكندري في مقامات بديع الزمان ال همذاني, وبين هذا البطل «١‏ الشاطر » ورجل آخر 
صلة وثيقة ومعرفة قديمة. فهو يراه في كل حادث. ويسمعه في كل مجلس . ثم يروي 
للناس ما عليه من خير أو شر . ذلك الراوي هو عيسى بن هشام في مقامات البديع , 
والحارث بن هرام في مقامات الحريري. لكن المقامة خلت من العقدة. وهي أهم 
بميزات القصة وتجاوزت الشخصية الروائية تحلل نفسيتها وتدرس أخلاقها. فهي إجالاً 
حيل تفسر حياة متكد ء ألفت على صورة واحدة, وانصرف كاتبها عن الموضوع إلى 
الأسلوب. يعرض للموعظة, وبهتم بالنكتة المستملحة. وينثر بين سطورها الالغاز 
اللغوية والنحوية, وكل ذلك في لغة جزلة كثيرة الغريب»: وأسلوب مسجع محكم 
الوزن. 

وتعتبر « المقامة» المحاولة الأولى في كتابة القصة العربية (الأقصوصة). وأول من 
أنشأ المقامة ‏ في الراجح والمتداول ‏ بديع الزمان أحمد بن الحسين الهمذاني المولود 
+بمذان سنة 504 ه. والمتوفى بهراة ( بلدة أفغانستانية) سنة 594 ه . وكل مقامة من 
مقاماته - كا أسلفنا - قصة وضعها مؤلفها في إطار ثابت الشكل. فلها راوية هو 
عيسى بن هشام. وبطل هو أبو الفنتح السكندري. وأنشأ بديع الزمان اثنتين وخسين 
مقامة . بعض طرائفه من الْمُكدين أو الشحاذين الذين يستعملون الحيلة في الحصول على 
المال والشطار ء وقطاع الطرق وغيرهم. على أن بديع الزمان لم همل النزعات الثقافية 
والفكرية والتاريخية وهو يكتب المقامة. ومن ثم وضحت هذه الجوانب في مقاماته . 


احا 


حفيق الديوات 


حرف «اهمزة» 


الملك الكرم "ا [ الكامل ] 


سل الملك الكريم إلام تبني وأين؟ وقد تجاوزت السماة 
أجدك لا برك الله إلا علاءٌ أو عطاء أو وفاء 
ولو ذوبتنيي ما كنت إلا ولا أو دعاه أو ثلناء 
منحتك من سواء الصدر ود يكاد لفرطه يروي الظماء 
أيعجزني إذا احتكوا هنا9#' وللكلىى إذا مرضوا شفاء 
جريت مع الملوك إلى مداها ‏ ففتهم ناه وارتهقاء 
فضلتهم ندى رففلت مالا ومن طلب الثناءَ رمى الثراء 
أممَن جع الدرامم واقتناها كمن جمع النهى ليسوا سواء 


(*) هذه الأبيات قاها المسذاني في مدح أني الحارث الفريغوني أمير جوزجان وهي من بحر الكامل قافية 
المتواتر وصحيح الكامل : 
ومن هذا البحر معلقة عنترة بن شداد العبسي التي أوها: 
هل غادر الشعراء مسن متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم 
وهمزبة شوقي ني مدح الرسول صلوات الله عليه وسلم التي مطلعها : 
ولد الحمدى فالكائنات ضياه ‏ وفقمالزمان تينم وتاو 
)١(‏ هناك : الهناء بالكسر ما يطلى به الجرب والحكة . 


اح 


يكاد التخنت يورق جانناه 
إذا خطرت له قدماك تسعى 


السادة الباقون 0 


برق الربيع لنا برونق مائله 
فالترب بين نمسك ومعنبير 
والماء بين مصندل ومكفر 
والطبر مشل المحسنات صوادح 
والورد ليس بممسك رياه بل 
زمن الربيع جلبت أزكى متخر 
فكأنه هذ الرئيس إذا بدا 
يعشو إليه المجتدي والمجتنى 
ما البحر في تزخاره والغيث في 
بأجل منه مواهباً ورغائباً 
والسادة الياقون سادة عصره 


(*) هذه الأبيات مدح بها الخوارزمي (أبو بكر الخوارزمي) وكان عاماً. أديباً وهو غير : أبو عبداللك جمد 
ابن أحمد بن يوسف صاحب مفاتيح العلوم » وغير الخوارزمي» خمد بن موسبى صاحب كتاب «الحجبر 


ويقطلر عوده لينا وماء 
إلى أعواده أو قيل جاةء 


فانظر لروعة أرضه وسمائه 
من نوره بل ماثه وروائه 
من حسن كدرته ولون صفائه 
يُهدي لنا نفحاته من ماله 
وجلوت للرائين خير جلائه 
في خلقه وصفائه وعطائه 
والمجتوي هو هارب بدذّمائه 
أمطاره والجود في أنوائه 
لا زال هذا المجد حول فنائه 


متمدحين بمدحه وثلائه 


والمقابلة , ور هذه القصيدة من الكامل مع استخدام قافية المتدارك. 


8, 


[ الكامل ] 


ويل لقاضي الأرض!! 0" [جمزوء الكامل] 


يا من يلي أمر القضا ءِ وذاك من سوء القضاء 
ويل لقاضيي الأرض يو مالدين من قاضي السماء 
امنب رقن تع اسن ت غنه في ذاك الوعاء 
ولرب ثكلى قد ترك 6 نت بعينها أثر البكاهء 
فسست من هَزل اليتي ‏ نعسم ومن غغزل الإماه 


(* ) هذه الأبيات صرخة لكل قاض يتولى القضاء أن يذكر أعظم القضاة رب العرش العظيم في كل 
أحكامه. انه يسخر من هذا القاضي الظالم الذي يحشو جوفه ووعاءه بمال اليتيم » ويترك الدموع تنهمر 
من عيون ثكلى لا حول للا ولا قوة فسمن من هزل اليتيم ومن غزل الإماء . 
وهذه القصبدة من مجزوء الكامل مع استخدام قافية المتواتر والذي وزنه: 
أو متفاعلن متفاعلتن متفسساعلن متفقفاعلان 
أو متفاعلين متفاعلن متاساعلسن متف اعغعلات 


١ 


حرف «الباء » 


إلى صاحب الجيش ") [ البسيط ] 


على أن لا أريح العيش والقتبا2 وألبس البيد والظلماء واليلّبا () 
وأترك الخود معسولاً مقبلها وأهجر الكأس تغذو شربها طربا”) 


(*) صاحب الجيش قائد يدعى (أبو علي ) على أيامه. وهذا المدح من بحر البسيط الذي وزنه: 


(051) 
0 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 2 ستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
والبسيط أحد بحور دائرة المختلف (الطويل - المديد - البسيط). وأبياته قائمة عل تفعيلتين 
مكررتين. يعبر عن أولاهما بوزن ( مستفعلن) وعن الأخرى بوزن (فاعلن) وقد يجيء الشطر الواحد 
مبنياً على التفعيلة الأولى . فالثانية فالأولى فيسمى مجزوءاً. ويقول د . إبراهيم أنيس في كتابه ( موسيقى 
الشعر ) عن بحر البسيط : ؛ غير أن التفعيلة الأخيرة ( فاعلن) لا ترد في الشعر العرني على هذه الصورة 
وإنما نراها ني الشطر الأول ( فعلن) دائياً إلا إذا كان البيت مصرعا فحين ذلك يتبع الشطر الاول في 
ما تكون عليه في الشطر الثاني ». 
وبحر البسيط منه في المفضليات وجمهرة أشعار العرب ( 087٠0٠١‏ ) بيت تبلغ نسبته 17 / من مجموعها, 
وني ال ؟١‏ جزءاً الأولى من أغاني الأصفهاني ( 400١‏ ) بيت تبلغ نسبة البسيط والكامل ١١‏ / منهاء 
وفي ديوان الي فراس الحمداني 75١-(‏ بيت) تبلغ نسبة البسيط ومجزوء الكامل 0 / , وفي ديوان 
رب السيف والقام البارودي (٠٠٠؟)‏ بيت يبلغ البسيط منها 1١0‏ / ومن أشهر قصائد البسيط معلقة 
أعشى قيس. والنابغة الذبياني وعمرية حافظ إبراهيم. 
في نسخة و (المزني) بضم وفتح. 8 
هذه القصيدة ذكرها الثعالبي وذكر البيت الأول كمطلع لها و (طرياً) وجدتها في نسخة (يغدو 
شربها طربا) على أن شربها فاعل وطرباً على صيغة اسم فاعل. 

ش يفن 


حسبي الفلا مجلساً والبوم 0© مطربة 
وطفلة كقضيب البان منعطفاً 
تظل تنثر من أجفانها حبباً () 
قالت وقد علقت ذيلٍ مويق 
لا دَرْ درَ امعالي لا يزال لما 
يا مُشرعا للندى 9 عذباً موارده 
اطلعت 7 لي قمراً سعداً مطالعه 4) 
كدت الششينة أ دادعت درجت 
استودع الله عيناً تنتحي دفعاً 
وظاعناً أخذت محه النبرى وطراً 
فقلت ردي قناع الصبر إن لنا 
أبى المقام بدار الذل7) لي كرم 
وعزمة لا تزال الدهنَ ضاربةً 
يا سيد الأمراء افخر فيا ملك 
إذا دعتك المعالي عرف هامتها 


9 هه “12 
)١(‏ عند الثعالبي ( واليوم مطربة). 
(١؟)‏ عند الثعالبي ( من أجفانها دررا). 
(؟) عند الثعالبي ( للمتن عذبا). 

(4) عند الثعالبي (اطلعت لي قمراً). 
(6) عند الثعالبي ( منازله ) . 

(1) عند الثعالبي ( بدار الذل كرم).. 
() عند الثعالبي ( تصل التوخيد ). 


برذرا 


والسير يسكرني من مسه تعبا 
إذا مشت وهلال الشهر منتقبا 
دوني وتنظم من أسنانها حببا 
والوجد يخنقها بالدمع منسكبا 
برق يشوقك لا هوناً ولا كنبا 
بيناه مبتسم الأرجاء إذ نضبا 
حتى إذا قلت يجلو ظلمتي غربا 
وكنت كالورد أذكى ما. أتى ذهيا 
حتى تؤوب وقلباً يرتمي لبا 
اقل أن أخديع بدا الى ارين 
إليك أوبة مشتاق ومنقلبا 
وهمة تصل التخويد " والخبيا 
دون الأمير وفوق المشتري طنبا 
إلا تمناك مولى واشتهاك أبا 
لم ترض كسرى ولا من قبله ذنبا 


أين الذين أعدوا المال من ملك 
ما السيف محتطيا والسيل مُرتكاً 
أمضى شبا منك أدهى منك صاعقة 
وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا 
والدهر لو لم يخن والشمس لو نطقت 
يا من يراه 2 الأرض فوقهم 
لا تكذبَن ة فخير القول أصطدقه 

فيا السموةل عهداً والخليل قرى 
من الأمير بمعشار اذا اقتسموا 
ولا ابن حجر ولا الذبيان يعشرني 
هذا لركبته هذا لرهيته 


من أين تؤكل الكتف؟ !"ا 


لا يضسرتنتك الذي 
أنا في 0 اق 
اها التيو ة 
أثنا طبور 


شتت لاتحد 


من النبيط 


يرى الذخيرة ما أعطى وماوهيا 
والبحر ملتطأ والليل مقتر 

أجدّى يميناً وأدنى منك مطلبا 
لو كان طلق المحيًا يُمطر الذهبا 
والليث لو لم يصد والبحر لو عذبا 
كا يرون على أبراجها الشَّهبا 
ولا تبابن في أمثاها الغقربا 
ولا ابن سٌعدى ندى والشنفري غلبا 
مآثر المجد فيا أسلفوا تَهَبا 
والمازني © ولا القيسي منتدبا 
هذا لرغبته هذا إذا طصربا 


أنا فيه من الطلب 
ها برردة الطلرب 
ب سقوفاً من الذهب 
وطوراً من العرب!! 


[ البسيط ] 


)١(‏ قرأتها في رواية (المزني) بضم وفتح. 

(*) أخلاق بديع الزمان لا تزايله. فلا يشاء أن يدع المسكنة, ولا ان يكف عن السؤال ومصانعة ذوي 
اليسار» مصطنعاً مذاهبهم, ومتكلفاً بخلهم . حتى بعد أن حسنت 
طائلة . 
وهذه هي أخلاق البديع صريحة. وهذه مثله سافرة, وتلك فلسفته التي تصور سخريته بالحياة. 
وسخريته بالناس في زمنٍ تكدست فيه الثروات في أيدي عدد قليل من الطبقات من الخلفاء ورجال , 


ت أخواله. وأصبح في نعمة سابغة , وثروة 


ع9 


إلى ابن قاضي هراة7© 0 


كذا من شام بارقة العذاب ومنته المنى رشف الرضصاب ‏ . 
يلاقفي الدمر مصفر الحواشي ويرعى العيش مغبر الجناب 


الدولة من الوزراء والولاة وحاشيتهم . وأمثاهم من كبار التجار وأرباب الضياع . وبقي السواد الأعظم 
من أبناء الشعب يعاني آلام المسغبة وضروب الحرمان مما يتمتع به هؤلاء من الحياة الناعمة المترفة» وكان 
الأدباء من الذين يحرصون على حياتهم ينتجعون أولئك المترفين» ويعيشون على الفتات الذي يتناثر من 
موائدهم. 
وكان الهمذاني يعرف من أين تؤكل الكتفءفعرف كيف يسخر بأدبه ومواهبه من أولئك المترفين» 
وعرف الطريق الذي يصل منه إلى قلوبهم. وكيف ينفذ بفنه إلى خزائنهم ليستل بالحيلة والدهاء ما 
كدسوه فيها من الكنوز والثروات, وذلك بأن يقصد مجالسهم. ويتمم مجتمعاتهم. ثم يعرض عليهم من 
آيات علمه. ويسحرهم بغرر أدبه. حتى يحملهم على الاعتراف بنبوغه وعبقريته» وحينئذ يتشوف 
المجتمعون إلى التعرف على هذه الشخصية المجهولة الفذة التي سحرت ألبابهم, بما نشرت أمامهم من 
آيات العلم ودلائل المعرفة» وما عرضت عليهم من فنون الأدب, فلا يعرفهم بشخصه, ولكن يعرض 
عليهم فاقته وخصاصته. ويشكو إليهم سوء الخال وكثرة العيال» حتى ترق له قلوبهم. فيتسابقون إلى 
إعطائه ويتنافسون في الإغداق عليه, ثم يولي هارباً حتى لا يفتضح أمره. ولا تعرف شخصيته. حتى 
تتاح له الفرص المائلة .. . 
تلك صورة بديع الزمان وسلوكه ومأربه في الحياة. وهى الصورةنفسها التي خلعها على بطل مقاماته 
«أني الفتح الإسكندري» الذي جعله بطلاً لمقاماتهء يرثاد مجاس الخاصة من السراة. والأعيان, 
ورجال المال. ليروي طم من علمه. وينشدهم ما شاء من شعره ونثره الذي يرتجله ارتجالاً فيسحر 
النفوس . ويأخذ بمجامع القلوب. ويستخدم هذا وذاك في الكدية والاستجداء ... 
وقد استطاع بديع الزمان أن يجعل من هذه ٠‏ المقامات» فنا أدبياً جديداً من فنون الأدب العرني عرف 
بهء ونسب إليه. ثم قلده بعض الكتاب من بعده., فام يبلغوا مبلغه من الاجادة والاتقان. ومن اشهر 
هؤلاء المقلدين أبو القاسم الحريري الذي أصابت « مقاماته ؛ شهرة كبيرة وذيوعاً في عالم الأدب. 
يقال ان هذه الأبيات قالها رداً على أبيات وردت على القاضي أني بكر الخيري من ابن قاضي هراة 
فكلفه بالرد عليها. وهي من بحر الوافر قافية المتواتر وبحر الوافر من البحور ذوات التفعيلة المتكررة. 
المركبة من سبعة أجزاء (47 حرفاً) وينبني هذا البحر من وزن (مفاعلتن) ست مرات. ثلاث منها في 
شطر, وثلاث أخرى في شطر: 

مناعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن 
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أأن قدح الصبا في الأفق تارا ‏ تركت الجفن مخضل السحاب 
أأن سجع الحمام طربت وجدا وعادتك العوائد من رَباب 
أوجداً سرع هذا واكتئابا ‏ حلفت لتوكلن بغير ناب 
ألم أنذرك عن طلب الصبايا ألم أخبرك عن نكد التصالي 
حياءك يا حمام وبعض هذا كلعل ججميع ما بك بعض ماني 
ففدت حاضة وعدت لق “وأسسود مكل خنافينة الغدرات 
أليس الشيب أغزاني جيوشاً فآبت بالسبايا من شبالي 
أليس الدهر غبر في عذاري ‏ بوفديه وذلك من مُصالبي () 
فعللني بأعذب من شراب و«أخلفني بأكذب من سراب 
وقاري القميص له ذماء تقطع دونه مهج لباب 
حذاري الجناح أرقت فيه لغير حززة ولغير عاب 
وما أسمسع القاضى لناء وأعجلني المشول عن الجواب 


حباني من قريضك عقد در وأسمعني به فصل الخطاب 


ومن الوافر قول الحطيئة الشهير : 

ولست أرى السعادة ججمع مال ولكن التقي هوالسعييد 
ومنه معلقة عمرو بن كلثوم التي مطلعها : 

ورثنا المجد قد علمت معد تطاعن دونةٌ حتى يبينا 
وقصيدة (سلوا قلبي) لأححد شوقي التي مطلعها: 

سلوا قلبي غداة سلا وتاببا لعل على الججال له عتتاببا 
وقول المجنون: 

امير على الديار ديار ليلى ‏ أقبل ف المجدار وذا الجدارا 
وقول عنترة: 

وإن اك أسوداً فالسك لوقي وما لسواد جلدي مسن دواه 

ولكين تبعلدٌ الفحشاء مي كبعد الأرض عن جو السياة 
في النسخة المطبوعة ( صعاني) ولا يخفى ما في القافية من قلق ونرى أن الأفضل ( وذلك من مصابي) 
كا صويبنا. 


أن 


ومدحاً لو يصيب على المساوي 
ولفظاً كت أحسبه شرودا 
ومعنى كنت أعهده نفورا 
قواف تستطلاب إذا أعيدت 
وليت نشيدها وجلوت منها 
وظلت أذوب في يدهااهتزازا 
وصرت إذا سردت البييت منها 
فنك في سواي وتلك حالي 
وكلفنت اللجواب فقلت عُمْ 
ولولا ماأؤكد مين ذمام 
أخا العشريين أنت من العالي 
تراضعنا معاً ثدي الليالي 
فرأيك في مطالبتي إذا ما 


لضمن حلية صر الكعاب 
لعدن مساعياً وشك انقلاب 
تحاوّلٌ دونه عصم المضاب 
عن الألباب أحذر من غراب 
وحسبك من معاد مستطاب 
على الأسماع أبكار النقاب 
وكدت أشق من طرب ثيالي 
لفرط العجب أخرج من إهاني 
ووهمك في الجميع وذاك دالي 
لعمر أبيك لم يك في حسالي 
يقل له نشاطي وانتدالي 
بمنزلة الْحُسام من القراب 
وذلك بيننا رحم انتساب 
نشغطت فإنه عين الصواب 07 


)١(‏ قلنا في المقدمة ان الهمذاني انتهى به المطاف إلى مدينة ٠‏ هراة؛ فألقى بها عصا التسيار. وهي المدينة 
العظيمة الحافلة المشهورة. من مدن خراسان مدينةلا أجل ولا أعظم ولا أفخر ولا أجسن. ولا أكثر 
أهلاً منهاء وفيها بساتين كثيرة. ومياه غزيرة؛ وخيرات كثيرة, محشوة بالعلاء . ومملوءة بأهل الفضل 
والثراء .. واتخذ البديع « هراة» دار 3 وصاهر بها أحد وجوهها. وهو الفاضل الكري الأصيل أبو 
علي الحسين بن جمد الخشنامي , وانتقمت أحواله بمصاهرته. واقتنى بمعونته ضياعاً فاخرة. 


يذخا 


أخوان © 


اتنوان عمسن أ وأب 


لا يفتران عن التستحيب 
يشكو معاناة الدأب 


[ مجمزوءه الكامل ] 


وكلاهما حن تق الفوًا 

فشيحتهها تفلجهنا ردق 

ححا انج" اللخنيك الذي 

أخرجه إخراج الذكي 

أحبٌ النبيّ وأهل الني (**) 

يقولون لي لا تحب الوصي فقلت الثرى بفم الكاذب 
أحب النبي وأمل النبي أ 


وأختص آل أبي طالب 
وأعطي الصحابة حق الولاء وأجري على المتسن الواجب 


د على أخيه بلا سبلب 
الريح وابن أبي الخشب 
شرط اليبوسة والحرب 
ولنا بحربما نش: ١‏ 


فقد وصفت ك)| وجب 


[المتقارب] 


(*) هذه الأبيات مُعمى كتبه للصاحب في حجر الرحى وهو من مجزوء الكامل قافية المتواتر - ومن أشهر 
قصائد الكامل قصيدة المرحوم علي الجارم: ( بغداد يابلد الرشيد ). ومعلقة عنترة بن شداد العبسي, 
وقصيدة شوقي في نكبة دمشق السورية, ومعلقة لبيد بن ربيعة» وقصيدة شوقى الهمزية في ذكرى 
المجرة النبوية . 1 
( *#ه ) هذه القصيدة في حب الرسول يَلِتٍَ وأصحابه وأهله وبالذات آل أبي طالب. يرجو فيها الشفاعة - 
وهي من بحر المتقارب قافية المتدارك وبحر المتقارب مبني على ( فعولن). ثم إنها قد تكرر ثماني مرات» 
في كل شطر أربع. فيسمى حينئذ تاماً. وقد تكرر ست مرات فقط في كل شطر ثلاث مرات فيسمى 
مجزوءا . ومنه قول الحطيئة يستعطف عمر بن الخطاب: 
تحن عل هلاك لمليبك فإن لكلل مقام مقالا 
ولا اسن بقول الوشاة فإن لكل زمان رجسالا 
وقصيدة الشابي: 1 
إذا الشعب يوماً أراد الحياة 
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فإن كان ييا ولاء الجميسع 
وإن كان رفضاً ولاء الوصي 
لتر كم مسن ول لومي 
يرى الله سري إذا لم تروه 
ألا تنتشرون لرشد معي 
أيرجو الشفاعة من سبهم 
اعطز النبي واصحعايبة 
حنانيك من طمسع بارد 
تمنوا على الله مأمولكم 
اعد د اكد 
له في المكارم قلب الجيبان 


قحا لهذا الزمان!!0) 


قحا هذا الزممان :ما أرببه 


فإني كا زعموا ناصبي 
فلا يبرح الرفض من جاني 
ولله من عجب علاجب 
عو فشي كديع عل التعارت 
ألا تيبيدون إلى الله بلي 
بل المفسل البسوء للفتارب 
فا المرء إلا مع الصاحب 
ولبييك من أمل خائب 
وخْطُّوه في الجَمد الذائب 
وشتامة القوم من ذاهمب 
وني الشبهات يد الخاطب 


في عمل لا يلوحلىي سببه 
تظهر إلا عليهم نويه 


[المنسرح] 


(+* ) هذه القصيدة كتبها في صديقه ( إسماعيل الدبراني): وقد حبس وهي من بحر المنسرح قافية المتراكب - 
وهو من دائرة المشتبه التي تم ( السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث) وقيل سمي 
المنسرح لتسراحه وسهولته وأجزاؤه ستة هي : 

مستفعلن مفعولات مستفعلسن مستفعلن مفعهولات مستفعلسن. 
وبحر المنسرح قليل بين دواوين الشعراء العرب ففي ديوان جرير 58 بيت فقط منه» وعند الفرزدق لا 
نجده مطلقاً. وعند أي العتاهية يشكل 7 / من الديوان, وعند أي نواس يشكل 8 / من ديوانه» 
وفي ديوان البحتري نجده مع المتقارب يشغل 5 / منه وفي ديوان المتنبي يشكل 7 / من إجماله. وفي 
ديوان البهاء زهير نجد المنسريح يشكل مع المجتث والسريغع والمتقارب: ؟'/ من الديوان؛ وعند مهيار 
الديلمي نجد المنسرح مع المقتضب يشغل *“/ منهء وف ديوان ابن معتوق نجد المنسرح مع السريع 
يكشلان /١‏ من الديوان. وديوان البارودي "ث/رْ منه بحر المنسرح. وديوان الحمداني نجده مع 
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من يسوّى برأسسه ذنبه 
ولا يرى المجد أين منقلبه 
ولا أرى النذل ذاهباً ذهبه 


ألم يحد ف سوام سّعلة 
مالي أرى الحر ذاهباً دمه 
أفلح من لؤمه وسيلته 
فو شناة اندلا بحائه ربخن 
أراتحتنا الله املق ينا وميك ) 


وليس ينجو من جرمه حسبه 
فليكن العرض جل ما هبه 


السربع يشكل */ من إجاله. وفي رواية مجنون ليلى لشوقي لا يوجد أي بيت من المنسرح أيضاً 
مسرحبة مصرع كليوبترا لشوقي ورواية العباسة لعزيز أباظة لا يوجد بها أي بيت من المنسرح وديوانا 
الجارم وعزيز أباظة (أنات حائرة) لا يوجد بها أي ببت من المنسرح وفي ديوان رامي لا يوجد 
المنسرح مطلقاً. وعند مود غنم في ديوانه (صرخة في واد) 51 بيتاً من المنسرح. وعند علي الجندي 
في ديوانه (أغاريد السحر) 7/ من المنسرح وني شعر العقاد يشكل المنسرح عع الرجز مع الخفيف مع 
مجزوء الوافر /١‏ من شعره, ولا يوجد المنسرح في ديوان ( هكذا أغني) لمحمود حسن إسماعيل . 

- ويقول الثعابي انه كتب هذه القصيدة في إسماعيل بن أحمد الدبراني وفيمن جمعه وإياهم الحبس وهو 
من العمال وهذه هي الأبيات التي ذكرها الثعالبي: 


قبحاً هذا الزمان ماأربسه 
ماذا عليه من الكرام فيا 
عي واستسر اع سحي 
لا يسرف الضيفف أيسن الك 
مالي أرى الجر ذاهِيباً دمة 
أراحنا الله منك يا زمئنا 
يا سافياً جائعع الجوارح لا 
يا ضرماًفي الانام متقداً 
يا خاطبا ساكبا وليس سوى 
يا صائسداً ولعلى فريستة 
يا سادنيٍ لا تكن عضامكم 
فالدهر لونان لا يدوم على 
أنى بشي ل نسسرتقِله كلذا 


في عمسل لا يلوح لي سيسسه 
من يسوى برأسه ذئلبه 
ولا يسرى المجد أين منقليبسه 
ولا أرى اللنذل اهيا ل هيسسيسسة 
أرعسن يصطاد صقره حريبه 
يسكن إلا بفاضا سغيتله 
والجود والمجيد بالتهيى خطبييه 
نعهي فتى أو ققتوة خطبه 
وتنتناه ييا والجال منتهيبه 
كعضة الدمر إن بهج كليسه 
حال سر يسع بالناسٍ مضطربسه 


[ انتهت رواية الثعالبي ] 
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يا ساغباً جائع الجوارح لا 
يا ضرما في الأنام متقداً 
يااسبادق :لا تكن عظامكم 
فالدهر لونان لا يدوم على 
أتى بخير ل ترتقبله د 
رعام الله وهو حسبكم 


يا آفةَ حلّت © 


وابألي أ يحي وذاك الششنب 
يا شغلا جاء وم ينتتفر 
لم تسن ألحاضك هذا الضنى 


الكرسي 6 


أخوان مصطلحان صلح عتاب 
كل يباعد عن اخيه رأسه 
عحيراءق الشكل لام ل حيرت 
حتى إذا أكرمت منا واحداً 
شيء يسرك عكسده ويسرني 


يسكن إلا بفاضل سغبه 
والجود والمجد والندى حطبه 
وتتماهميكا #واطال: متوتجسة 
لعضة الدهر إن يَهج كلبه 
حال سريع بالحاش. مضطربه 
5 بشر وليس تحتسبّه 


إن يشأالله ترتفع حجبه 


والويل من غنجك لي والْحَرَبْ 
وآفة عليينة وم ترتة يشبه 


إلا وسيج !0 لحينى سبلب 


متعانقان تعانق الأحياب 
دلأ عليه أي بغي الآبي 
في خطة يد حاذق الكتاب 
فله الاهانة لا مين استيجاب 
إن كنت منفذه يدى أصحالي 


ثاني السريع ] 


[ الكامل] 


( *) هذه القصيدة من ثافي السريع قافية المتدارك. 
)١(‏ في نسخة ( ومنهن لحيني سبب) وردت ( وفيهن لحيني سبب) 
(* *) وهو معمى في الكرمي. من بحر الكامل قافية المتواتر. 
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السفينة (*) [ جزوء المتقارب] 


وشاكية تكذب تلن ولا كنتت 


وأولما سجتية وأاخرها عقرب 
تعد ليوم القرى ‏ وساعة ما تغضب 


فى على (**) [المجتث] 


(* ) هذه القصيدة قاها الحمذاني ويقال انها في «النعل؛ أو « السفينة» وهي من بجزوء المتقارب قافية 
المتدارك. 
(* * ) وهو من بحر المجتث ووزنه: 
تنفيية لجن قباعلة تجن ستفع لن - قاعلاتن 
ومنه قول الشاعر : 
لااب الهوى لعمي ده لولا اعتراض ص دووده 
وهذان البيتان قالما الشاعر في مدح (علي) ولا نعرف إذا كانا في مدح الإمام عل كرم الله وجههأم 
غيره. 
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الوسادة ”) [ جمزوء الرجز] 


ما طفّلة ليس سوى إهابها 2 يفرشها المرء ولا يحفضى بها 
الأصحدق اله وذا مح داه شعن وإن اتانيه يتسانيا 
قدا ملأت حاشيتى جرابها أخرج وإلا كلنا قمنا بها 


الصفو بعد الكدر (**) [ السريع ] 


مولاي إن عدت ولم ترضىلي ‏ أن أشرب الباره ولم أشرب 


إمتط خدي وانتعل نلاظري ) وصد بكفي حمّة العقرب 


(*) وهو معمى في الوسادة من مجزوء بحر الرجز, قافية المتدارك. وجوازات بحر الرجز كثيرة وهو أقرب 
البحور من النثر. لذلك سموه حمار الشعراء فأجازوا في ( مستفعلن) الخبن والطي والخبل . ويتكون هذا 
البحر من مستفعلن مكررة ست مرات في كل شطر ثلاث تفعيلات ويسمى حبنئذ تاماء وربما تكون 
من مستفعلن مكررة أربع مرات في كل شطر تفعيلتان. ويسمى حينئذ مجزوءاً. وقد يتكون من 
مستفعلن مكررة ثلاثاً. فيكون كأنه شطر من البيت التام, ولذا يسمى مشطوراء فإذا رأينا البيت 
مكوناً من مستفعلن مرتين فذلك هو ال منهوك. 
ويستخدم بحر الرجز ف نظم العلوم والفنون ولعل أشهر ذلك الفية العلامة الأندلسي ابن مالك في 
النحو والصرف وهي تعرض للقواعد النحوية في أرجوزة يسهل على الطلاب حفظها. كذلك أرجوزة 
أبان اللاحقي للعبادات الإسلامية وهذا البحر نجده في شعر ابن دريد صاحب الجمهرة. ومهبار 
الهزل ؛ وابن ألي ربيعة . واستخدمه شوقي بكثرة في مصرع كليوباترا . وبشار بن بردء 
(* *) هذه الأبيات كتبها إلي علي بن مسكوية رسول فارس من رقعة عقبها ببذه الأبيات وهي من بحر 
السريع قافية المتدارك. 000 
ويقال أن ابن مسكويه أجاب الممذاني على هذه الأبيات بأبيات من نفس الوزن والقافية قائلاً : 
يا بارعا في الأدب المجتنسى منه ضروب الثمسر الطيب 
لو قلت ان البحصر مستخغرق في بحرك الفياض لم أكذب 
ولو تب سواأت محصسلاً ل نزلت إلا منزل الكوكب 
أجمدتي 0 وأعتبتفي فيه ولم مم وم أغتسسسب 
والعذر يمحو ذتنب فعساليه فكي يمحسوه ولمى يلذئب 
أنا الذي جنتك مستغفرا من زلةلى تك من مذهبي 
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تالله ماأنطق عن كاذب فيك ولا أبرق عن خللب 

فالصفو بعد الكرر المعتري كالصحو بعد المطر الصيب 

إن أجتن الغافة من سيد فالشوك عند الثمر الطيب 

أو نقد الزور على ناقد ف فالخمر قد تُعصب بالثيب 
سلاب غريب 7" [ المتقارب ] 

فؤادك أين. سباه. بماذا بمقلته. مَنْ. غغزال ربيب 

سلآباً. نعم. أين. وسط الطريق2 متى. اليوم. هذا سلاب غريب 
إلى القبر ( **) [ الطويل] 

حووا ما لهثم استهلوا لقبره ' ببادي بكاء تحنه ضحِك القلسب 


وأنت لا تمصع مسوهِاً مالاً فهب ذتباً لمشتوهب 
ويلاحظ أن كلمة ( جئتك) في البيت السادس جاءت في بعض الروايات (آنيك) والمعنى واحد . 
( *) البيتان ترججة لمعنى فارمي قرأه وترجمه وههما من ثاني المتقارب قافية المترادف. 
ونرى أنه لو قال بعد قولة سباه ( ومن ذا. غزل. بماذا . بلحظ مصيب ) لكان أنسب من ناحية المعلى 
وذلك لا يخفى عل كل ذي مسكة في الأدب واللغة. 
( ** )مذان البيتان من بحر الطويل, وبحر الطويل يتكون من تفعيلتين متكررتين» وتتكرر فيه التفعيلة أربع 
مرات في كل شطر مرتين. أولاها يعبر عنها بوزن (فعولن), والأخرى يعيبر عنها بوزن مفاعيلن 
وأحياناً يحذف من عروض الطويل الخامس الساكن ويسمى القبض وقد يكون الفرب مقبوضاً 
وكذلك العروض. ويحذف السبب الأخير من الفرب فتكون مفاعيلن ( مفاعي ) ويسمى ذلك بالفرب 
المحذوف. 
ومن أمثلة الطويل قصيدة المتنبي التي مطلعها : 
وفتانة العينين. قتتالة الحوى إذا نفنحت شيخاً رواءها شبا 
وقصيدة بشار التي منها : 
إذا مجك ل تخري مراراً على القسذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربيه 
وقصيدة قيس بن الملوح: 
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حرفا « التاء » و «الثاء » 


في رثاء المخوارزمي ") 


أبا بكر اسمع وقل كيف ذا 
تحملت فيك من الحزن ما 
يقولون أنت به شامصت 
ورت عل معاداتله 
وقال الأنام خلا الجوَ لي 
أبيض ولكن إلى عاقر 
يقولون ليل بالعراق مريضة 
وقول الحمداني (أبو فراس الحمداني): 
سيذكرني قومي إذا جد جدهم 


: ومعلقة امرىء القيس: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل 


هذه القصيدة من مجزوء المتقارب قافية المتدارك., وقاها في رثاء أستاذه (أبو بكر الخوارزمي) العالم, 


والسيو ٠‏ ضوتةة الفبتائتدة 
فونم شاف من محكايت 
فون سين خطيس الاتحك 
فقلت الثرى بفم الشامت 
000 كد 
لعمري ولكن على عانت 
وأصفر لكن على سساكت"" 


فياليتني كنت الطبيب لمداويا 
وفي اللينة الظلاء يفتقد البسدرٌ 


بسقط اللوى بين الدّخول تومل 


الأريب ولعلنا نلاخظ مدى الصدق الفني في هذه الأبيات التي تبرهن على مدى اعتزاز الهمذاني بأستاذه 


الجليل. 


هذا البيت الأخير تضمن هو والبيت الذي قبله حكمة مشهور أو مثلاً عربياً شائعاً في تراثنا ( خلا لك 


الجو فبيضي وأصفري). 


[ جمروء المتقارب] 


عجباً من رجل !0 1 الرمل] 
عجباً من رجل ذي سّعة2 تأخذ الأيام من منسأتة 
يحرس المال ولا يأكله نظر البازي على مربأته 
إنما يجمع مايجمعمه راغم الأنف لبعل امرأته 


(*) الشاعر المحنك هو من أعطى خلاصة تجاربه وممارساته للآخرين من خلال إبداعه الشعري وهذا ما 


نلاحظه في هذه الأبيات عن ذلك الجشع الأحمق الذي يحرس المال طوال عمره ولا يأكله. إنه يجمع ما 
يجمعه كانزاً إياه. راغم الأنف. ليس لهء أو لأولاده؛ بل لمن سيقترن بزوجته بعد وفاته وهذا جزاء 
الشحيح البخيل , الذي يكنز الذهب والفضة , ويجحعل يده مغلولة إلى عنقه. 
والأبيات من بحر الرمل قافية المتدارك. وتقوم أبيات بحر الرمل على سببين خفيفين بينها وتد ججموع 
ويوزن ( فاعلاتن ), وقد يكرر ست مرات فيكون تاماً أوأربعاً فيكون بجزوءاً ويقول الشهاب عنه: 
إن رملتم محوظبي لاقفسر فاستميلوه بداعلي ته 
فاعلانتن فاعلاتن فاعلسن ولقد راودته علن تفسسسه 
ويقول الشاعر. صفي الدين الحلي المتونى في 017٠١‏ ه عن بحر الرمل : 
رمل الأبحر تسر وبسه الثقانتُ فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 
له عروضتان: الأولى فساعلسن وضروبها ثلائة فاعلاتن وفاعلان 
وفاعلن والثانيه : مجزوءة فاعلاتن 
ولا ثلاث ضروب فاعلاتان وفاعلاتن وفاعلن 
ومن تام الرمل قول ابن أبي ربيعة: 
ليت هنلا انهزتنا ما تعد وخفقحت اتقشيا' نا تعتيسيد 
وقول مهيار الديلمي : 
يا كر الدين عسن ميسرة | ولبخيلات وما كن لثئامًَا 
وقول ابن حمديس الصقلي : 
وقول شوقي: 1 
أين من عيني هاتيك المجالي | يا عسروس البحر يناحلم الخيال 
ومن بجزوء بحر الرمل قول السلكة أم سليك: 


لم 3 0 ي فنك اي .2 ي: وما اق 
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أقام الناس جمعتهم © 1 الوافر] 
ألم تهمى بذكر فتى موال مُكتب أو نهذ ككس فق تفق 
منحتك من سواء الصدر وداً | يبت عزائمالسلوان بتا 
ونودي للصلاة فقمست أسعسى ف اتطفية القيام ولا تاق 
أقام الناس جعتهم وعدنا0 بقلب فق ه ذكراك فقا 
كأن الله حين سعى وعدنا تكلم ان سعيكك م لشتى 

العبى 860 [ ثاني المتقارب ] 
نذير ولكنه صامت وضيف ولكنه شطلامت 
واشخاص 5-0-7 ولكنه . إلى من يودعه ثابت 


كيف أصبحت ؟ (* * *) [ السريع ] 
أصبحت في البيت بلا بيات أقلب الكف على ليت 
وصاحب البيت يريد الكراا وليس في البيت سوى البيت 


وقول عدي بن زيد : 
أها الركب المج سون على الأرض الج دون 
وكما أنتتسم تنا وكا نحن تكلوتون 
( *) هذه الأبيات من بحر الوافر قافية المتواتر ويتضح منها ثقافة الحمذاني النحوية والدينية مع خفة في الظل . 
(* #) في صدق وخيرة عن الهمذاني عن الشيب ذلك النذير الصامت. الضيف الذي يأتي لنا ولكنه شامت» 
انه أشخاص موت ولكن إلى من يودعه ثابت.ء والبيتان من ثاني المتقارب قافية المتواتر. 
(* * *) سأل رجل بديع الزمان الهمداني: ( كيف أصبحت؟) فأجابه بهذين البيتين, لقد أصبح في البيت 
بلا بيت. يقلب الكف على ليت. وهنا من بحر السريع , قافية المتواتر. 
يقول د. أمين السيد عن هذا البحر: ان لهذا البحر صلة صوتية واضحة ببحر الرجز. ( مستفعلن 
مستفعلن مستفعلن ) مرتان. وإن كان هو البحر الأول ويتلوه بحر المنسرح الذي قال عنها د. أنيس 
انها يوشكان على الانقراض من شعرنا العربي الحديث . 


يد 


ويرى د. أنيس أن ما روي من هذا الشعر في القديم قليل جداً. وردنا أن القليل الذي روي من هذا 
البحر ينتسب لفحول شعراء العربية. ففي جموعة المفضل الضبي فقط نجد: قصيدة لامرىء القيس. 
وقصيدتين للحارث بن حلزة وقصيدة للمرقش الأكبرء وقصيدة للسفاح بن بكير. وقصيدة لأبي 
قيس بن الأسلت - أضف لذلك شعراء آخرين غير أصحاب المفضل السابقين منهم: بشار والنواسي 
حين حبس الرشيد البرامكة وغيرهم من الشعراء. ويعلل د. أنيس قلة نسبة شيوعه في شعرنا الحديث 
أن شعراءنا المحدثين أضحوا في حالة نفور منه ومن موسيقاه. وقد التقيت بأكثر من شاعر من شعرائنا 
الفحول وعرضت عليهم هذا الرأي فلم يوافقوا على هذا الرأيء وقالوا ونحن معهم أنه وزن شعري 
أصيل ويكفي أن موسيقاه تكاد تنسجم مع موسيقىالكامل والرجزوها من أشهر بحور شعرنا العربي, 
والقارىء للشعر العباسي والأموي والحديث يجد عدم إهال لهذا البحرء ولدينا إحصائية من الدكتور 
أنيس نفسه عن بحر السريع في تراثنا: في ديوان جرير 58 بيتاً. عند أني العتاهية يشغل هذا البحر 
غ / من ديوانه» وعند النواسي يشغل 8 / من ديوانه؛ وعند البحتري يشغل “ / . وعند المتني 
يشغل ./١‏ وعند البهاء زهير 7“ / . وعند مهيار الديلمي يشغل. 1 / وعند ابن معتوق يشغل 
/١‏ من ديوانهء وعند حافظ يشغل ؟/ من شعره. وفيٍ مسرحية مجنون ليل لشوقي نهد 1 أبيات, 
و 1 أبيات أخرى نجدها منه في مصرع كليوباترا لشوقي أيضاً. وفي العباسة لعزيز أياظة 5 / من 
أبياتها من بحر السريع. وعند الجارم يشغل بحر السريع * / من شعره. وعند جمود غنم في ديوانه 
صرخة في واد نجد 50 بيتاً من السريع. بيئا لا نجده عند عزيز أباظة في أنات حائرة, والملاح التائه» 
وديوان رامي وفي ديوان مود حسن إمماعيل ( هكذا أغني) يشغل 7 / منه. ويشغل نفس البحر 
06 من شعر العقاد. و 80 / من شعر البارودي. و 7“/ من شعر الحمداني. بينا لا نجد في 
أغاريد السحر لعلي الجندي وفي ال ١‏ جزءاً الأولى من أغاني الأصفهاني نجد أن “/ مما تحويه من 
أشعار من بحر السريع ويشكل نفس البحر © / من شعر المفضليات. و 6 / من شعر جمهرة أشعار 
العرب للقرشي . 

ويقول د. أنيس انه يشعر باضطراب في الموسيقى حين ينشد شعراً من هذا البحر. ورأينا أن شعور 
سيادته شعور خاص, شعور شخصي بحت لا يستطيع أحد أن ينكره عليه؛ لكن ما نؤمن به أن مسائل 
العلم لا تقاس بالأذواق؛ فهل ينقص من قيمة العمل الفني أنه لا يروق لإنسان؟!! ويؤكد الدكتور 
أنيس أن هذا البحر سينقرض !! ومعه بحر المنسرح!! ويقول د. أمين السيد معنا انه سمع الكثير من 
القصائد تسير على بحر السريع والمنسرح من شباب.الشعر العراقي والسوري والأردني. بل لقد استمعت 
شخصياً إلى شعراء من السعودية وتونس والمغرب يستخدمون السريع والمنسرح بشكل جيد , وأمامي 
ديوان [ ثلاث ألحان مصرية ] لشعراء ثلاثة هم الدكاترة: أحمد درويش وحامد طاهر وحماسة 
عبد اللطيف وكانوا وقت خروج هذا الديوان شبابا نجدهم يستخدمون هذا البحر بجودة منقطعة 
النظير. ويرى د . بدوي المختون في كتابه ( دراسات نظرية وتطبيقية في علمي العروض والقافية) أن - 


10 


عندما يفتن القلب ") [ مجزوء الرمل] 


3 07 قل 5 أ : تِ عيني غية | 
أشبهت في الخلق ظبيا وحكت في الخلق ليثئا 


م 
- 


هذا البحر سيظل على ألسنة الشعراء ولن ينقرض كا قرر شعراء معاصرون حتى عن ألسنة أولئك 
الذين لم يدرسوا أو يعرفوا مصطلحات العروض والقافية. 

ويرى الدكتور أنيس أن ما نظمه بعض الشعراء المحدثين من شعر قليل على وزن السريع إما هو تقليد 
لقصائد أعجبوا بها فنسجوا على منواها ولعلهم قد وجدوا جهداً وعنتاً في ذلك . 

وردنا على ذلك ما سمعناه من أكثر من شاعر نثق في مقدرتهم العروضية أن لسائهم ينطلق به 
لا شعورياً حتى ينتهي من قصيدته أحياناً دون أن يدرك عنوان البحر الذي ينتمي إلبه قصيده. 

عجباً لهذا القلب الذي فتن بفتاة جعلت العين تبكى دموعاً منهمرة مثل الغيث , انها في ملامحها وجاها 
تشبه الظبية: أما في أخلاقها فتشيه الليث» وقد يحتج البعض على هذا التصوير الأخير ولكن هذا هو 
ددف الشاعر وتصوره. 

والبيتان من مجزوء الرملء قافية المتواتر . 


1:6 


حرف «الجيم» 


يا سيد الأمراء 9 


حرج على الأيام إن لم تحرج 
ليست بدار معرج لك فار تحل 
منجا ستحجة الامسكسراء إن ارعيتني 
لما سموت إلى المعسكر ضارباً 
ضمنت لك الأقدار نصراً عاجلاً 
وطلععت أسعد طالع في موكب 
فيه من الأمراء كل مكلل 
برع ان الع العمعة يلجي د 
سيفي عقابك للعدو لمعتدي 


خرج الأميرٌ وَمِن وراء ركاببه 


[ الكامل ] 


وعليك يا مكوة إن لم تنضجي 
ك ذا المقام ولا بعشك فادرُجي9) 
أذن الخلّ سمعت لوعات الشجي 7 
في كل عزم كل سهم مفلج 
واستقبلتك حاتم الفيروزج 
حسدت مطالعه بات الأبرّج 
ومعصسب ومطلوق ومتوج 
شيخ الأمين بكل أبيض أبلج 
وتدي سحابك للولىي المرتجي 
غري وَعَرَ عل «أن» لَمْأخرج 


(*) هذه الأبيات يمدح فبها الممذاني الأمير صاحب الجيش وهي من بحر الكامل قافية المتدارك. وذكر 


ياقوت بعضاً منها. 


(1) هذا البيت يتضمن امثل القائل ( ليس بعشك فادرجي). 
(؟) هذا البيت يتضمن المثل القائل ( ويل للشجي من الخل) . 


0 


وبقيت لا أدري أأركب أبرثي9) 
يا سيد الأمراء مالي خيمة 
كنفي بعيري إن ظعنت ومفرشي 
فلو ان قيسي حاضرون وخندفي 
لحئشت قدام المواككب موكبي 
مثلي مع الزمن البهم وبخلله 


(1) قرأتها في رواية: ( بكتكيني). 


أم بكتكنى ٠!‏ أم أصيح بتوْعج " 
أم أدهمي أو أشهبي ‏ أم ديزجي 
غير السماء إلى ذرااها ألتجي 
كي وج الابل مطرج هردجي 
ولو ان أوسي شاهدون وخزرجي!**ا 
ركضاً وقُدام المراكب مُشْرجي 
وبليغ آمالي وفرط تغنبجي 


(0) في نسخة ( بنزعج) وقرأتها في (يتيمة الدهر) للثعالبي (ببزغج) وعلى كل الحالات قد صح امثل 
الحجازي باللحن العامى: ( جلد ما هو جلدك جره على الشوك) وجاء في الوافي بالوفيات ص ١6‏ 
طغمشي وبكتكني ونذغج .: أسماء أعلام لدواوين تخصوصة للصفدي. 

(*) الأبرش من الخيل ما في شعره نكت صغار تخالف سائر لونه بها وضح. 

(؛) الأشهب من الخيل: ما في شعره بياض غلب على السواد أو بياض يخالطه سواد والأنثى شهباء - 


والأدهم الأسود والديزج نوع من الخيل . 


(*») هذه الأبيات يمدح فيها الهمذاني الأمير صاحب الجيش ٠‏ وهي من بحر الكامل قافية المتدارك. وذ كر 


النعالي منها هذه الأبيات: 
خرج الأمير ومسسن وراء ركايه 
أصبحت ل أدري أأدعو طفمئي 
وبقيت لا أدري أأركب أبرشي 
يا سيد الأمراء مالي خيمة 
يا منجنون يجذف ثالنلي حرفه 
وذكر ياقرت منها: 
خرج الأمير ومسن وراء ركابه 
أصبحت لا أدري أأدرعو طغمثشى 
وبقيت لا أدري أأركب أبرشي 
بنش سراما رع 
كنفي بعيري إن ظعنست و مفرشي 


0 


غيري وعرٌ عل أن لم أخسرج 
أم بكتكنى أم أصيح بيزغج 
أم أدهمي أم أشهبي أم ديسزجي 
إلا السماء إلى ذراها التجسي 
كمي وجنح الليبل مرح هودجي 
إن كنت فاعل ما أرى فتخسرج 


غيري دَعَر علي «أن؛لم أخسرج 
أم يكتليني أم أصيح بنذفجي؟؟؟ 
أم أدهمي أم أشهبي أم تيُزجي»» 
إلا السماك إلى وُراهما ألتجي 
كُمي وجنح الليل مطرح هودجي 


مشل المواري عورتيه بحبه 
من عاذري مسن همة فوق السها 
صيت وراء الصين وأسم فوقه 
يامنجنون( بحذف ثاني حرفه 


إن لم يكونا معلمين فدحرج() 
شرفاً وحظ في الحضيض المحرج 
بُعداً وجسم بين لوبي محوج 
إن كنت فاعل ماأرى فتحرج 


مع الليل وأبي الطيب 7" [ الكامل ] 


أنعت ليلاً ذا سواد كالسج 
لو أدرج العالم فيه لاندرج 
ليلا حرون النجم قاري النهج 
والدهر من أجزائه ولا حرج 
بل بسنا الفجر إذا الفجر انبلج 
إمام مسن صلى ومسن صام وحج 
ياخير من دب عليها ودرج 
ومنظراً مسن يره منك ابتهج 
ومنصباً فوق السَمّاكين عرج 
قد فضل الشمس وأوفى بِدَرَج 
وهي إذا حاوفها فوق العرج 


ندر الصبسح خداري الدعسج 
أو نسسج الحرمان منه لاتسج 
العمر فيه نقطة لو انفرج 
أيسر ما فيه بالليل إذا اللييل ادج 
انك يا سهل وللدعوى حجسج 
يا سهل يا أطيب عيص المنتسج 9 
يا ابن أبيت الفرع من حيث اتشج 
ونائلاً لو كائر البحر فلج 
يا عائبا مدحي له انظر لا تلج 
فهو قريب المجتنى داني المج 
وثوره على ونورها وهقج 


)١(‏ فدحرج - هذا البيت تضمين للمثل القائل: ( إن لم يكن معلا فدحرج). 
)١(‏ المنجنون والمنجنين الدولاب وبحذف ثانيه يصير جنون ولعله في هذا البيت يخاطب الفلك الدائر أو 


الحظ العاثر . 


( #* ) هذه الأبيات قاها الهمذاني ارتجالاً في الشيخ أني الطيب بعد أن اقترح القافية ووصف الليل . 


010 المنتسج : وردت في رواية (المتشج ). 
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في مدح العنبري 60 


نظري هذا العيش كيف مزاجة 
ولقد عهدت حماك وهو معرّس 
في جنح ليل رق عنا ثوبه 
ذافن التحرار يد الأمير مد 
ليل كأن أبا شجاع بدره 
فقدفقت بنلاها أنواؤه 
حي الأمير العنبري وقل له 
أنت ابن بيت في السماء مكانه 
أركبتني فرس الكرامة ملجأاً 
ولئن فعلت لأشكرنك في الورى 
بمدائح لا ينمحي ديباجها 


فى وصف الطبيعة ©) (* »*) 


قسما لقد نسجالحيا 
فكلااأنا ققبس الر 


نظر إليك نساجه وعلاجه 
لي دخله وعلى سواي خراجه 
وصفت مدامته ورق مزاجه 
طبعته لليوم المثار عجاجه 
يجلو الدجى والعنبري سراجه 
وتبرجت لعلاها أبسراجه 
سقفاً وفوق المشتري معراجه 
وعليك بعد لجامه إسّراجه 
شكراً تموج عليكم أمواجه 
وبخاطر لا ينتهسي عجاجه 


خلعَ الربى فأجاد نسجا 
ليب ونغمة القٌقمري ا سجى 
أطرافهن الطشرف مرجا 


[ الكامل ] 


( + ) هذه الأبيات قالها الحمذاني يمدح فيها الأمير العنبري وهي من بحر الكامل» قافية المتدارك. 

(* *) هذه الأبيات يصف فيها الهمذاني نزهة في الرياض ثم مجلس حر وهو يذكرنا بابن خفاجة الأندلسي 
ولسان الدين بن الخطيب ويتضح مدى فتنته بالطبيعة عندما نلاحظ كللات: الحيا ‏ الربا - 
العندليب - القمري - المروح - أنوار الربيع - الكوكب - الروض - الغصون - المرجان - 
السحاب - الأمطار_ الخ.. الخ.. والقصيدة من قافية حرف الج إلا أنها من محزوء بحر الكامل قافية 
المتدارك . 
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- . 


شبهت أنور الربي 
وترى الغصون كاأنا 


قضت الربى بين السحا ' 


فاملاً كؤوسك يا غلا 
فإذا انتهيت كأنسي إل 
بالي الذي نقم الجما 
وجه كجيش الروم قد 
ومدلل كحل الدلا 
رضي الجمال بأن تصا 
لولم يرد صيد القللو 


ع كواكباً والروض برجا 
اطلعن للمسرجان درجا 
فرؤودية الالطعبار نينا 
ب بنورها دخلاً وخرجا 
م ولا تعرهاالاء شجا 
ي مزجتها بالدمع مزجا 
ل لوجهه سبجاً وثلجاً 
لآقى من الصدغين زنها 
ل جفونه مرضاً وغنجا 
حجنبرة ولجيية 9 
با لما حنى القوس الأزجا 


غزلية (م 1 ثاني السريع] 


وذلك الطرف فا أغنجَة! 
ردق موه لحك الم 
مث في الفة : فى / 2 0 


فديت ذا الوجة فا أَبِجَة! 
وذلك الثغفر فا أَنفَم اللو 
إن كان من يُهْدَى له بَرده 


( *) يستخدم الهمذاني أسلوب التعجب ليعبر عن بهبجة هذا الوجه الذي رآه. وذلك الطرف الأغنج. وذلك 
الثغر المنظوم اللؤلوؤ في سمطه مثل الثلج وإن كان من يهدى له برده مثله في الفقر فا أحوجه إليه. 
وهذه الأبيات من بحر السريع وبالتحديد ثاني السريع - قافية المتدارك. 
قرات هذا البيت ( وذلك الثغر فيا أنظم اللؤلؤْ في سلكه) و ( سلكه) لا بأس بها مع المعنى كبا جاءت 


في رواية. 


الل 
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يا من يطيل بناءه () [ الكامل] 
يا من يطيل بناءَهُ مقتوقياً رَيْب المنون" وصّرّقه لا تحرج 
فالموت يفرغ كل قصر شامخ ولموت يفتح كل باب مُرتج 
يا عاقد اذكر حَلها وتوق يا رب القصور من الحام المزعج 
وابن القصور بناة من لا يرتجي 2 فيهاالخلود ولا إليها يلتجي 


الشعر بالشعر(* *) [ مجزوء الرجز] 
«سئل عن معنى قول الشاعر » : 
علقت ظبياً غنجاا كفصن بان ديجا 
فقال: 


أخرجته يا سيدي لا مشل إخراج الشجا 


أونه كق ده ثم كظهري عوجا 
نم كمَخني فهله ثم كشد في الهمجا 


( * ) هذه الأبيات من بحر الكامل قافية المتدارك. 

)١(‏ في نسخة (الزمان) بدلاً من (المنون)؛ انه يعتب على ذلك الذي يطيل في بناء القصور والعمائرء ظاناً 
أن ريب المنون وصرفه لا تحرج؛ فالموت يفرغ كل قصر مها كان شائخاً والموت يفتح كل باب 
مرتج؛ ويخاطبه بقوله يا عاقد اذكر حلها. وتوق يا رب القصور من الحام المزعج, وينصحه أن يبني 
القصور بناء من لا يرتجي فيها الخلود ولا إليها يلتجىء . 

( * * ) توجه رجل إلى الهمداني ببذين البيتين يطلب منه شرحه] فأجابه بهذه الأبيات وهي من مجزوء الرجز 
قافية المتدارك ويقال ان هذه الأبيات في (أحد). ْ 


هه 


حرفا والحاء » و «الخاء» 


ل تدج الشيع الؤمام " 


دعا فأجابه القدح 
سدسم السراع صاويحم 
ففاز بهم وليس لهم 
وتعلربله مغنية 
يغرب الم تمه 
تكاد النار من يدها 
تكاد الطير من طلرب 
وتسعدهأا باألحان 
اقتجمولة وستسبيبو ل لالا 
وقد ضاقت بنا أعطا 
ولي في ككل جارحة 


وصحب عنده اصطبحوا 
ويسفر فيهم الفرح 
على الأيام مقت رح 
وي مجه جوع 
بناجذ ضرسها""! قرح 
ونقر الزيير تفتتح 
إذا جيشسسشية تنقدح 
على الأوتنار تمأ رح 
ليبا تحيتع 
ف مناملزل طرح 
ن دهرليسسس ينشرح 
لفضل الشيسخ بنمتلدح 


( *) الشيخ الإمام هو العالم الفاضل : أبو الطيب سهل بن مد بن سلبان. 


وهذه القصيدة الحائية من بحر الوافر, بجزوء الوافر قافية المتراكب . 


)١(‏ في رواية ( ضرربها) وليس (ضرمها). 
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[ الوافر] 


وفي واديه متشتع 
اطضال الله منه يدا 
قفوا يا أهل نيسابو 
افو مني عشي 
وقدر الفضل عندحم 
وحتكا أن أعاتبكم 
لوستكل أل الغل عوجر 
ركه تن الي بيع 0 
شين أمحنة سحل 
فمن جساراه منقطسع 
ليهفك ان سعيك في 
وأنك جدت إذ بخلوا 
وقذدذماً كنن يلغنى 


فيعلم أن واديئنا 


ويبرر سره أملى 


ر نعطب ثم نصطلح 
ولست أذمكم وقح 
وسهل متكم وتح 
لبخلا حينم جم 
5 1 و 

وأودع عالاً شبح 
ومن براه مفتقصح 
مساعى المحجد متقصسح 
فلم تخسر ولا ربحجوا 
لهم ما كاد يتقصح 
إذا مجحل الورى سمحوا 
ض في أحلامهم رجحوا 
وميم البر ملرح 
بيمنى الشيخ ينفسسسح 
لها ولاه ينشسح 
ويطا : قوسه قرح© 


(؟) عند الثعالبي ( الندى بدع) وليس (النهى بدع). 
( *) من هذه القصيدة الطويلة ذكر الثعالبي هذه الأبيات فقط: 
سكل في السلا فسسرر ٠‏ افصلا تدم السنخ 
وفيه مين التدى ببدع فهيلا فيكم ملح 
تضصين أمة رجلل وأودع عهسالاً لح 
1 0 اراه منقط . ومين باساراه مقتخضح 
ع0 


موشحة للأمير قابوس “ا 


طرباً فقد رق الظشسلا 
وسرى إلى القلسب العليت 
ومليحة لترئه بثر 
قامت وقد برد الحلق 
تشدو وكل غنلائها 


ساريق ماساء شبيبتي 


هو للناس صباح (* *) 


اذهب الكاس فعرف ال 
وهو للتناس صباح 
للدي صيرح بي دي 
افد هيتحكينا : والأستييا 
إل الاسححيناء اتحهرا 


م ورق أنفاس الصباح 
ل عليل أنفاس الرياح 
جسية وتبسم عن أقاح 
تميس في ثني الوشاح 
برد على كبد اقتراحي 
أم هل لنجمك من براح 
حي والصبا خضر النواحي 
مابين ريحسان وراح 


[ الكامل ] 


[ جمروء الرمل] 


(*) في النسخة المطبوعة أن هذه القصيدة في مدح الأمير شمس العالي قابوس وأبياتها من بحر الكامل 
( مجزوءه) قافية المتواتر . 
وتكملتها في ( اليتيمة ) ما يلى: 
فيم الويسيعات ولا هسم 
وكمافلاتي في الليبحة 
وهواي للبيض الصبا 


م0 


في ولا لمم ملاحطي 
عهللالاتئك في السماح 


ولسان الدهر بالوع 
نستبيح" الدهسر والأيي 
ضاع ما تحميه من أن 
نحن لاممون وآجا 
ياغلام الكاس فاليا9) 
انايا دهر بابنا 
وكحاكتيان الفسسواق 
يا يني ميكال والججحو 
د شد اك 
وعلى قدر سناسا لمم 
فواتسسجيياك, الخواقت: الأن 
والندى والخلق ‏ الطا 


وولوع كفني بالقدا 
وعليك إدماان اللدى 
فليمل.رأيك أنللة 
وافضخر فإئنك في الملو 


صادق الحسن وروح 
جال امستسدو وتروح 
اد انيع لق ته 
ف ظه الديك الذبيسح 
ووقيئيا ]0 تس حيما 
ولن أصغفضى نصيح 
نظ لواعيه فصيح 
ام فليا تستبيسدح 
سفسشتن ا وهو يبيلح 
ل الفتعجق اكه سيعية 
سَ من النساس مريح 
لأآعلى كفؤ شحيح 
د إعلاني زيح 
سدوح ياتيك المديسح 
فع والط رف الطموح 
هر ولوجه الصبيح "ا 


ج هسواك للييض السفاح 
وعلي إدمسان امتداحتىي 
بلسوى يستد القصدار احاح 
كل لك العلى في الق داح 


. عند الثعالبي ( نستميح)‎ )١( 
(؟) عند الثعالبي: ( فاليأس).‎ 
هذه القصيدة ( هو للناس صباح) قاها الممذاني في الرئيس أبي جعفر الميكالي وهو من مجزوء بحر الرمل‎ )* *( 
قافية المتواتر.‎ 
6 


في معنى الذؤابة !") [ الوافر ] 
أداعبك الْحُجِيَا في غليظ طويل القد مسود النواحي 
ِعلَّقّ وهو منكوس ولكن إذاماامتد صر الى الفقاح 


في وصف الورد (**) [ المتقارب ] 
وأحن فى «وشطنه أص فحز له ضمة وله فتحة 


أنييه لا ختل غرَّاته ففألفيته حشي الفقحة 


جيش الملاحة (* * *) [ الكامل ] 


م 


جيش اللملاحة والجما ل بوجه من أهوى مناخ 
فش وآنبرى للأر ض في أيار أزهمرت السباخ 


(*) من قافية المتواترء بحر الوافر قال ا همذاني هذين البيتين في معنى الذؤابة. 

(* #*) في الورد الموجه, من بحر المتقاربء قافية المتواتر. قال الهمذاني هذين البيتين. 

(* * *) قال الحمذاني هذين البيتين من حرف الخاء. بحر الكامل. قافية المتدارك - وهو معنى فارسي 
سمعه ونقله إلى اللغة العربية شعراً . 


حرفا 
«الدال» و «الذال» 


مدح واعتذار 9) 


أيا دمع إن لم ينجد الصبر أنجد 
ويا حاديي اظعانها إن نويتا 
فل مهجة لم تنبتر وتكاد أن 
وزوراء من كافي الكفاة على النوى 
وعيد كصنع النار في يابس الغضى 
وظلت بصبح اليوم منه مهابة 
أرى كل مدود علي حبالة 
وأحسب زرّي.قابضاً بمخنقي 
أحُول حذار الظل رعباً وأحتمي 


واتهلم الظلماء أن لا تجنتي 
وأشرّق بالماء القراح على الصدى 


ويا شوق ألحق غائرين بمنجد 
نوى فق فالي وقفة المتردد 
ولي نفس لم ينقطع وكأن قد 
وضعت لا يمناي في فم أسود 
شددت على الأحشاء من خوفه يدي 
وبت له رعباً بليلة أنقد 
وكلّ خيال قاعداً لي بمرصد 
وجمل سيفي آخذاً بمقلدي 
من الماء إلا أن يرنق مَوردي 
وأمقت ضوء البدر خيفة مهتد 
وذاك لا خبرت أنك مُوعدي 


( *) قال الهمذاني هذه القصيدة الدالية مادحاً «الصاحب بن عباد ه الوزير الأديب. ويعتذر له في نفس 
الوقت - والأبيات من بحر الطويل» قافية المتواتر. 
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[ الطويل] 


أحاذر كيدا مننك طلاب أنجم 
وكنت امرأ لا يأتلى الخير فاعلاً 
أكافي الكفاة آستبق" مني ومن دمي 
أفي موجب الفضل الذذى أنت أهله 
أبعد مقاماتي لديك وهجرتي 
وجوآابة للأفق فيك طردتها 
وقفت بها استطلع الرأي منشداً 
فأين زماني بالخوان حضرته 
ومالي (وأبواب الرجا فيك جمة) 
ولا باع أمالي اليك بقاصر 
فهإذا عسى الواشون خاضوا على دمي 
وأيّة نار شبّها أي مُوقد 
فإن كنت حقاً موعدي بكريهة 
وإن تنو تحريكاً وتهذيب جانب 
حنانيك من ظن للمولاك جائر 
وم تُمضها في مُخلص الوذ نية 
ولا أنا() إلا في ولائك محتب 
وعذري عند الله فيك 5 
وعقد ولائي ني ذراك مؤكد 
ولست لأني واجد ملك مهرباً 
ولكن سأبلي العذر في كل حالة 


فتبدي لك الأيام ما أنا عنده 


وأرقب رأياً ملك طلاع أنجد 
ومها تعد بالشر تحصد وتخضد 
حُشاشة مجد في البلاد مشرد 
توعد مثل أم قضصية سودد 
إليك وإنفاقي طريفي ومتلّدي 
غدت بين منقور وبين مقصّد 
وقلت (وأعلى الله قولّك) جود 
وأين إلى الباب الرفيع تترددي 
وَقت يباب من رجائك موصد 
ولا وجه أعاللي لديك بأسود 
ومن أي وجه ثار لي أي مويد 
وأي عظمي هاج من أيا دَّدِ 
فرأيك في تعجيل يومي عن غدي 
فقد صك في ذرعي وقد فت في يدي 
ولبيك من رأي على العبد معتد 
يروح إليه الموت منها ويغتدي © 
ولا أنا”) إلا بالموى لك مرتد . 
وإن كان عند الناس غير ممهد 
وإن لم يكن عقد المنى بمؤكد 
أحث ركالي فدقدا بعد فدفد 
بشكرك في يومي مغيبي ومشهدي 
ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد 


( »#4 ) هذه الأبيات استكمل بها الهمذاني مدحه للصاحب. 
)١(‏ في نسخة ( وما أنا) والمعنى واحد. (؟) في نسخة (وما أنا) والمعنى واحد. 
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إلى مشايخ جُرجان "ا 


م حسرات لي وم وجلسسد 
لا بل على جرجان من بلدة 
أرض من المسك ووشي من ال 
وتادة عسائريب ( أزل 
كنت بهم طول مُقامي بها 
يا صاح هل تذكر »ع ليلة 
ألم يكن غرةاخواننا 
ابسن كتحنا يورا للغل 
ناهيك من حم ومن سؤدد 
شائل الغيث وخلق الصبا 
وق اح التو انه دفةة 
ومن كمولاي أني معمر 
ضبعي يد الفضل وسبعي وغا ال 
ولؤلوي درج ونجمين في 
والخولكيين فا منهم 
ياوون في المجد إلى خطة 
وشيخ أرجان فناهيك من 
سيد من أخلصني وده 
ما أنس لا أنس فقيهاً لنا 
وفاضلاً يكلى أبا قاسم 
تزخرفت جرجان انسا به 


21 


ليست على غور ولا نجد 
سطل على فرش من الرتد 
ومنهم في زمن الورد 
سعدت منها بيالني سعد 
ألم يكسن واسطة العقد 
وكان فينا سورةالحمد 
فيه ومن عم ومن رفد 
له وقلب الأسد الورّد 
ماأثرت في صفحة الخد 
وح مي الحم 
عام وربعي كرم العهيد 
برج وصمصاامين في غمد 
إلا معيد في العلى مبد 
ثلقي الثريا بثرى الوهد 
أروع في همته فرد 
وخير من أخلصته ودي 
يُكْنَى أبا الفضل السمرقندي 
إليه عرض الجيش والجند 


( *) قالها يمدح مشايخ « جُرجان » وهي من بحر السريع . قافية المتواتر. 


[ السريع ] 


(10) 


)) 


أنزلني الدذمر على حكمه 
كب على الوجه سسروري بهم 
أوطأني ظهر النوى عنهسم 
لا زلت يا جرجان معمورة 
فالنذل قاضيك على لؤْمه 
لا لسن الجوزاء ألجاته 
تراه لا يعام أن الخخرا 
والزنجاني فواحسرتا 
فاز بذاك الرأس مني ولم 
والماسراباذي أي امرىء 
إذا أتى زوجسسة زانيسا 
مماجة القرد وخَلق الصّبى 
إن خلصت فروته مسن يدي 
ويشتهي المرد ولكتله 
يا كرم الأستاذ نحوي ويا 


من شامخ عال إلى وَهد 
كا على الجبهة والخد 
الى حعاء غك مين الفمسيد 
للرجل الآمل يستجدي 
لا بد في الآخر من ذردي 
وفرط مايعلوه من برد 
تيهاأا ولا يخرا على اللتد 
أجل مسن لحيته عنلدي 
نه على هامته الوغيد 
أبْح بما فيه ولا أبسدي 
يخنث في ذلك الجلد 
تتسنتوق أنياة عل كد 
وذلك الداء الذي يردي () 
فلا أجتدت ناراً من الزند"" 
بوهمنا الرغبة في المرد 
كل صمل عارم جَلْد 
فواضل الشيخ التي عندي 
وعشتا في القرب والبعد 


واضح أن الهمذاني قد لاقنى كل ترحيب من جرجان, فهي لا زالت عنده معمورة للرجل الآمل 
يستجدي . 

كان بديع الزمان نضو أسفارء وجواب آفاق» يقطع الفلوات, راكباً وراجلاً . جارياً وراء الشهرة. 
وذيوع الصيت. وباحثا عن المال الذي كان منهوما بحبه. شغوفا بجمعه واكتنازه.. مرتادا ذوي 
النعمة واليسار . كالطير يسقط حيث يلتقط الحب. حتى قال الرواة إنه لم يبى من بلاد خراسان 
وسجستان وغزنة بلدة إلا دخلهاء وجنى ثمرها؛ ولم يبق ملك. ولا أمير ولا وزير إلا واستمطر 
بنوئه . وسرى في ضوئه. فحصلت له نعمة حسنةء وثروة جميلة . 
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قامرني الدهر سروري بكم 


5000 
أبو نصر بن زيد” 


قمماً لقد عَجَمَ الزما 
وأراقنئ الأيشنام ميق 
ولتححد أحناء ف] ازنك 
كحجلا يق خططى 
لقنت تصدار يف الزايتا 
وأحلنئي حيث التفت 
ولتتحيي ارايت لضت 
أحلني انما 


وإذا 


إني بواقيةاسمه 
أدّع الصعيد إذا أعبر 
أن الوزير انتاشني 
لك يا وزير المشرقيه 


تم آبقيا بعدي لمن بعسدي 


ل كنانتي ععوداً فعودا 
مك والمنى يفسا وسودا 
ست إليه طرفي مستزيدا 
ن بي الحجارة والحديدا 
فلسم اعتكيد إلا حسودا 
سض فدون تقديري وجودا 
فدون مقداري قعودا 
عن افنحا كان أن"اتتحهودا 
أطأ الأساود ولأ موف 
2 ترانه قدمي سعيدا 
ق وسائر عننىي بريدا 
وأعادني ما حديذدا 


[ الكامل ] 


(* ) قال الحمذاني هذه الأبيات في الشيخ أبي نصر بن زيد وهي من بحرالكامل - قافية المتواتر. 
ولنا ملحوظة على كثرة مديح ال همذاني لرجالات عصره وما نعتقده أن سلوكه وأخلاقه لم يكونا كفاء 
لمواهبه العجيبة وقدراته النادرة. ولم يكن للزمان أو للمكان دخل في سلوك الناس, وكثيرا ما يكون 
في الزمان الواحد والمكان الواحد. وتحت تأثير الفلروف المتحدة أو العوامل المتشابهة الفاضل الكريم 
وإلى جانبه الوغد اللثم. وتلك طباع البشرء وفيها يتفاضل الناس. وبضدها تتميز الناس والأشياء . 
والبقعة من الأرض . تؤق ثمراتها مما هو حلو المذاق؛ وما هو مر زعاق!! 
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وعقدت نذراً لا منح 
وإذا نقضت فلن أكو 
كبرت فيك على الملو 
وسمعت أنك ظاعسن 
خل الزمان كذاك عن 


سقى الله نجداً ! 0 


سقى الله نجداً كلما ذكروا نجداً 
ويا حبذا نجد ا أصيله 
ليالي شملي بالأحبة جامع 
لعمر ظباء بالعقيق أوانس 
ولولم يُساقطن الحديث كأنا 
منست فؤادي أن يباح له ححى 
وعزم إذا خيمت سافر وحده 
فطمت عليه العزم قبل رضاعه 
.“ول عرز إلا كينت للم ينيدا 
ولا قفرة إلا وأمسبيت صلّها 
كحلت بهمّي عين كل كريهة 
ببمة مستخل من المجد مّرة 
وطئت بها بلط الملوك مبجلاً 


ست سواك قافية شرودا 
ال وعيدن ولة رفيبينا 
ك وقلت بعدك لا مزيدا0) 
فضحكت من أمى شديدا 
دي مبدياً اندي معيدا 


وقّل لنجد أن أهم به وَججدا 
وجدت لمسراها على كبدي بردا 
وعيشاً تركناه بساحته رغٌدا 
وإذ غصنيّ الريان لا يسع الجلدا 
لقد صدن مني باللوى أسداً وَردا 
يشعشعن بالخمر المعتقة الشهدا 
وصنت دموعي أن أفض لا عقدا 
شققت به لليل عن منكبي بردا 
إلنة وأعملت المتوية المروا 
ولا خطر إلا قدحت لهزندا 
ولا حَضْرٌ إلا وظلت له وَفدا 
إليها تخطيت الأساوة والأسدا 
وعزمة مستدن من الشرف البعدا 
وما وصلت لي منهم رَحم عهدا 


[ الطويل ] 


)١(‏ (كبرت) نرى أن صحيحها: ( كبّت). 
( #*) هذه القصيدة قالها في مديح إبراهم بن أحمد وهي من بحر الطويل قافية المتواتر. 
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وأصبحت للباب المحجب والحاً 
ولست بهياب إذا لم تطسل يد 
أبى الله لي دار الهوان وهممة 
غدا الدهر مني حالياً بمفاخر 
وقسين هم الامستواع أن ترريمي 
ولست فتى إن شمت برق سحابة 
فق أتبت الشيخ الجليل مطيتي 
تزر ملكا يعطي الجزيل إذا صحا 
يُحكم إلا في نخارمه الندا 
ألم ترفي قيدت في طوس عزمتي 
وكنت امرأ لا أرتضي المجد خادماً 
قصدناك لا ان الضلال أجارنا 
فلا أملي أعيا ولا صارمي نبا 
فلو كنت غيثاً لم يشم برق خلب 
أملء فمي فخراً ووسع يدي ندا 
أعرني يدأ همي دنانير في الندا 
أعرك :تناه لا تشب رفيتوده 
وألبسك بدعيا لا يعاد 56 
تعيد المساعي غضة بعد يبسها 


قر يرع ا ا سر 
عَيمته ذم الزمان أو الجدا 


1 موكلة والواخحدات بنا وخذدا 


ورحت كنصل السيف يحملني فردا 
من المجد لم تسهل على أحد وردا 
لغير كريم أو سمعت لها رعدا 
فقدت يدي إن لم اقد لها جلدا 
ويضرب هامات الملوك إذا شذدًا 
ويُعمل إلا في مكارمه القصدا 
ولولاه ما كانت على كبدي تندى 
ذهاباً بنفسي فآتسمت له عبدا 
ولكننا جرنا لنلقام عمدا 
ولا منزعي أشوى ولا مطلبي أكدى 
ولو كنت بحرأ لم يزل أبداً مَذَا 
وحسب المنى منا وقدر الْجَدا جَدا 
كما تنثر الأغصان يوم الصبا وَرْدا 
كما تنشر الأمطار فوق الربى7" بردا 
53 ينفح الند الذكي إذا ندا 
وشيب المعاني بعد كبرتها مردا 9 


(*.) يواصل الهمذاني مدحه لابن أحمد. 

. الزيى: في نسخة ( الثرى)‎ )١( 

(1) عندما نعيب مديح الهمذاني فنحن بذلك لا نحاول الغض من ثأن المهمذاني الأديب الكبير الذي نحقق 
ديوانه وندرسهء أو أننا نتجنى عليه أو نحاول أن نبخسه حقه أو ننتقص من فضلهء فيا كان ذلك غاية 
لنا في أية كلمة من كلاتناء ولانيأي بحث من بحوثناء ولكننا باحثون عن الحقيقة, وهي أعز علينا 3 


5/ 


هم العطايا فاللّهى تفتح اللّها وسح الندا 7 يستنجز الخاطرَ الوعدا 
جلبت إليك المدح مغلى بسومه 2 أرغبة مبتاع لمدحي أم زهدا 
أشم مِدّحي كفا با تبتني العلى ولا تعْدني رأياً به تعمر المجدا 
فا العمر إلا ما اقتنى لك ذكرة وما الال إلا ما اشتريت به الحمدا 
وما دولة أننث المدير أفرفنا" يلقن ظفر عنقت كامتة 


يا عْرَةَ النجم الرشيدي ") [ مجزوء الكامل] 
يا غرة النحجم الرشيدي لا تنقفى أبداً وزيدي 
قِهُ ما بدا لك إننى قد هلغك قلا( من ديد 
وجلسيت" اتنظسن: العييق. الك وليسن لشف بتالسد 


يا حريصاً على الغئى (#”) [الخفيف] 
يا حخريصا عل الغشسى) قسافقداً بالمراصد 
إن دياك ه ذه لست فيها بخالد 
بعض هذا فهفما أنت سغعع لقاعد 


من كل إنسان. وهي أولى ما يجب من الرعاية والاعتبار. وغايتنا الكبرى ان نصل بين شخصية 
الأديب وفنه إذ لا مناص بين شخصية الأديب وفنه, إذ لا مناص من البحث عن العوامل الفعالة في 
أدبه. وعن حقيقة المشاعر التي وجهت هذا الأدب, وسنجد فيا كتب بديع الزمان بنفسه عن نفسه 
يؤكد كل وصف مما وصفتاه به. 

. وسح الندا) في نسخة ( وسمح الندا)‎ ( )١1( 

( #* ) قاها من مجزوء الكامل قافية المتواتر. 

(؟) صغت قلباً في. نسخة ( صرت قلباً). 

(* *) قالها من مجزوء بحر الخفيف.ء قافية المتدارك . 
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العاشق والقرد ©) [ الرجز] 
ما عاشق ألْوّط من قرد قد صيغ شكلاً صيغة العقد 
في صيغة العقد ولكنته يلتف في خاصرة المرد 
إن أنت لم تخرجه يا سيدي خريت بالفصل مين خد() 
على دار السيد أبي جعفر الموسوي **) [ الكامل] 
لك كعيتان ومشعرا ن وقبلتان لمن يحاذي 
هب الدنيا 2« [ الوافر] 
أجدّك ما تنه للمنايا كأنك واجد عنها مًلاذا 
لذاك على الغنى تزداد حرصاً وفي حلبات سكرتما تَفاذا 
هب الدنيا تُحقق ما ترجَّي من الآمسال ويحك ثم ماذا 


سسب سبيت 

(*) قال امعذالي هذه الآبيات من. هن الرجرء قاقية امتواترع :يصن منطقه واصفا فيه تمنية اوقد سال 
ذلك. 

)010( يقصد : المخدة, الوسادة. 

(* *) هذان البيتان من حرف الذال. وكتبهها رحمه الله تعالى على دار السيد أني جعفر الموسوي, وهم| من 
بحر الكامل قافية المتواتر. 

(» * *) قال هذه الأبيات من بحر الوافر, قافية المتواتر . 
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وا 00 
لراء» و«الزاي» 


٠ 1‏ 
إلى ناصر الدولة *) 


شيامة 3 
7 حا ويه 
2 0 لف طاءئ 
5 لت ألحافقه أن 0 
0 ما تحت ا 0 0 
ا العشق 008 
5 ئ 535 006 
١ 0‏ حقا وهذه 
5 0 إليك م 
كي ا سريده 
١:‏ 0 3 لصبر خانٍ 
0 تحت الشوق 2 
ا ا بٍِ 
8 جدا 
ار ب قيرب الا فواده 
ل 
قرة 
قرا 
ره 


وعاز 3 
رب أ عصد 2 
0 ل الحب آذ 
1 هوى أو يبرح ا ! ١‏ 
0 ما 3 0 
00 عليه مآ 
١‏ مار 
5-6 ْ سرهة 
ا كح سسأ 
١‏ ا دره 
« ش 3 بيك ا 
00 نت ناصره 
يجاذب فيه م: ل 
ش 1 منجد الث .- . 
سير وثاو في < 0 
لنا عوضاً 0 
لا يخلف اللن 78 
٠‏ ما 
5 


إذا واه 
زينت باسم الأ 
مير مذ 
ناه 


[ الطويل ] 


1 هذه ١‏ .6 هد له فيه 
2 صر الدو ل ص 
2 -. و رمم 
2 . 
بحر الطوي ْ 
يل - قاف 


ع 


ودون حجاب الملك منذ تمكنت 
سحاب ولكن الدنائير صوبه 
وأبلج كالصبح الأغر جبينبه 
تذل لهالأقدار وهي جنوده 
يموج به في الحرب صاف أديمه 
مقم سرير الملك حاضر تاجه 
تزايل أركان العدى عند بأسه 
ألم تر غرشستان كيف تغورت 
طليت بها ثار الإله ودينه 
ونبكت يا نهلان أن عصابة 
أتوك وراموا أن #يزك بغيهم 
حنانيك حسادي كثير كما ترى 
ومن حل من علياك حي تحلني 
أنا العبد لا يأبى عليك ولاؤه 


يا قُرةَ العبن(* *) 


أليلتنا بين العتابين والعذر 
نعمنا وبتنا بين فاطمتىي هوى 
نصعد أنفاساً نقطع أنفساً 


أسرته من أرضه وستائره 
وليث ولكن الملوك عقائره 
ضياء وكالليل البهم عساكره 
وتخدمه الأيام وهي عشائره'" 
حفوز لهامات الملوك حوافره 
وخاتمه غازي الغريم مسافره 
وتعضّب أنياب الردى وأظافره 
معاقلها لما انتحتها بصائره 
فا فات والشيخ الموفق بائره(ا 
يخالف فيهم باطن القلب ظاهره 7 
على شرفي والبغي مر مصائره 
ومن حسنت عيناه تكثر ضرائره 
تصدى له قاصي المحل وقاصره 
خلوصاً ولا تخطو ذراك مفاخره © 


أليلة عذر كنت أم بيضة العقر 
كتوأم لوز بين ملحفتي قشر 
إذااضلك رتوت إلى تكر العحيد 


الطويل ] 


)١(‏ في نسخة ماثره. 
0 الأصح: ثائرة. 
() نحى بدةا من هذا البيت منحى شخصيا . 
)غ*) هذه الأبيات تكملة لمدح الأمير ( أبو على بن ناصر الدولة ) . 
( *+ )هذه القصيدة الرائية يمدح الحمذاني بأبياتها الشيخ أبا نصر بن زيده» : : قافية 
0 لشيخ أبا نصر بن زيد» وهي من بحر الطويل قافية 
آا/ا 


ولا انتظمنا بين ضم وخلوة 
خرقنا لها حجب البراقع والفرى 
ولا حبانا الصبح برد نسيمه 
فقلت لهيا قرةالعين ما لنا 
ومن يصحب الأيام يشرب سلافها 
وشاردة إن أكثبت فجديرة 
وكنت إذا ما الليل ماج ظلامه 
بمشرفة كالطود دائمة السرى 
كأن الفلا صدري كأني وناقتي 
كأني على قصر بها وكأننا 
وقد عجبت شم الهضاب فا درت 
هو السير دأباً أو تبلغنا النوى 
إذا بلغت باب الوزير ركاينا 
قيس أبا نصر بأ أقيسه 
نعم يا وزير المشرقين ملكتني 
طويت للقياك الملوك وإنحا 
ولولا اشتعال النار في يابس الغضا 
أيا رب أندى فرعه المجد فآرعه 


إلى الأمير خلف ") 


ألم درفني فارقت قيسي وَخِنْدِنيٍ 
وقد علمت أم الفوارس أنني 


رأى الله شفعا كان أوحد من وتر 
جميعاً وأسبلنا ستائر من صبر 
تحجيز عن حجري ودمعته نجري 
تباشير فجر ما بدا لك أم هجر 
ويشرق بها إن الخمار من المخمر 
وإلا فقد أبليت في طلبي عذري 
جعلت على نياره جسرتي "ا جسري 
كأني على الشعرى بها أو على شعري 
خيال به نسي كأن الدجى فقسري 
إذا وخدت تحتي على كنفى صقر 
أبالعيس نسري أم بأجنحة التسر 
حمى ذمة الشيخ الجليل أي نصر 
فلا وطئت أرض الخصيب ولا مصر 
أبالبحر أم بالدهر أم بسنا الفجر 
فرأيك في أن لا تبيع بلا سعر 
طويتهم منهم ومنك على خبر 
لقلت وهبني لا أقول ولا أدري 
ولا تخل ذاك الصدر من ذلك الصدر 


وما المرء إلا حيث حلت عشائره 


 ليوطلا‎ [ 


. الجسرة هنا الناقة‎ )١( 
في هذه القصيدة يمدح الهمذاني الأمير « خلف بن أحمد » وهى من بحر الطويل - قافية المتدارك.‎ ) *( 
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وفارقت أرضص الديلمي وإنها 
ووافيت دار الأعجمي وجزتبها 
فكنت كأن الله يرصدىفي بها 
وما أنس لا أنس الرباط وليلة 
وقوليّ للأصل الذي أنا فرعه 
َم" لا يرعك الهم ياعم إنه 
وفي خلف إن الحقتشنا يدالني 
فلما وردنا موسم الملك أقبلت 
ولما انجلى بدر الدجى من جبينه 
جلبنا إليه الفضل وهو أميره 
وبحت فقال الناس من ذا وقال من 
ولاحت لنا منه عيوب كثيرة 
ولادته في عام دون قدره 
وآخر أنا إن أردنا مديحه 
وآخر أن لا عيب فيه لناظر 
وما ملك إلا يؤدي خراجه 
مقايلنا عند اللقاء هو الذي 
ولي خادم فوق الخوان هو الذي 
يد الله في تلك المحاسن إنه 
هناك عطاياه وم انتقامه 
أيا جابر العظم المهيض لقاؤه 
اتامر لي ببدرة كل نظرة 
فإن يك بحر أغرق الناسَ ماؤه 


)١(‏ في نسخة (ولم تك). 


لأرضي ولكن فاز بالثيء قامره 
وإن يك( قد دارت على دوائره 
فل) تست ابتاك للع دابره 
وهمّاً من الآمال بت أسامره 
وقد بزه برد التجمل قاشره 
وإن كان مر الحال حلو مصائره 
لنا خلف لا يخلف اللن ماطره 
وفود الغنى واستقبلتنا بوادره 
أعرنا الثرى حر الوجوه تعافره 
وبعنا عليه بره وهو تاجره 
أجابهم عبد الأمير وشاعره 
ولا عيب فيه غير ماأناذاكره 
وفي زمن مثل اسمه لا يقادره 
تقضى القوافي وهو باق مفاخره 
ترد به عين الكمال وناظسره 
إليه على رغم ونحن نصادره 
إذا لحظ الجبارٌ شقت مرائره 
تمر به الأقدار وهي تحاذره 
على كل حال طيب العرض طاهره 
وتلك خفاياه وهذي ظواهره 
ولا يُجبر العظم الذي هو كاسره 
إلى الشغل باستيفاء ما أنت آمره 


فإنك بحر أغرقتني جواهره 


(؟) لغا: كلمة يراد بها الانتعاش من العثرة. 


ازقذا 


إلى ملك جوزجان" 


ال اتتصير البسبي في نمضتي 20 لقيت الغنى والمنسى والأميرا 


ولما التقيبساث ت التراب 
لقيت امرأ مشل غيب الزما 
فلا يعدم الملك ذا روعة 
لآل فريغون في المككرمات 
إذا ما حللت ماهم 


يوم المهرجان(* *) 


لوت بعقرب صدغ 
لما انتحى القوم نجدا 
أرسلت من حر وجدي 
الي باتك سار 
أووئ «يحساكتكتوان ' كبرع 
نقد كستني عقاري 


وكنسية امتبزا له أشم العبيرا 
ن يعلو سجايا ويرسو ثبيرا 
يمون االلانى ويسر السريرا 
يد أرلاً واعتذاراً أخيرا 
رأينت نعياً وملككاً كبيرا 


قبصتحة ولجهنان اتحصارا 
إذا رأى ااقتار لاا 
على الهارى مه ارا 
إلى بمحخارَى بخاررا 
إذا رأى الشثشار ارا 
ول ميدع دار دارا 
على العتقار عقارا 
من الخمار خمخاررا 


(*) هذه الأبيات وردت في يتيمة الدهر للثعالبي (ص )١90‏ ويقول ان الهمذاني أنشدها في «ابن 


فريغون؛ وجاء البيت الأول كما يلى: 


ألم (ترفي) في نمضتلي0- لقيت لمنى والغنسى والأميرا 


[ المتقارب ] 


[ المجتث] 


ولم يذكر الثعالبي البيت الرابع من هذه الأبيات. 

وهذه الممدوحة في ابن فريغون ملك الجوزجان من بحر المتقارب قافية المتواتر. 
(* *) هذه الرائية قالها : لأبي الحسن بن كثير » في يوم المهرجان على قافية مقترحة ‏ وهي من بحر المجتث 
قافية المتواتر . 


>,” 


قد كان حسبك مرا 
ورب سيل حترون 
له زلتوا يننا ايحن كتير 
من دون بجدك ليث 
كسوت عمر الأعادي 
مهرج فربعك خلد 


والآن إن مسار ساا 
من ثقب ةالفار فارا 
في الدهر إن جار جارا 
يخلف مقن زر زارا 
كيوم ذي قار قرا 
للفوث مر ثرا 


والثتار ترمي شراراً في الصحن ثار فثارا 
في الزهد (*) 


للاتت يالل لعين إلا 


[ جمزوء الكامل] 
في زوايا الأرض غبرا 
حرجوا بالعيش صدرا 


ويم رون القبر قصراً 


أنسوا بااللك حتى 
تحبون القصر قبراً 
فذا جنهسم اللي 
وجبسالا دحيتت ار 
ذلكثالؤدد لا أن 


عل واوا ,يعتيتر؟ ويثيرا 
7 أ وعدا عاد بيرا 
يس*سحب الديياج كبرا 


ما الشأن في الدنيا ؟(* *) [ السربع ] 
لاد من آمالناةرٌ يجرنا الملوت فشجر 


ما الشأن في الدنيا تغر الورى الشأن فينا كيف نغتر 


( #* ) هذه الزهدية الصادقة قاها الحمذاني من مجزوء الرمل . قافية المتواتر. 
(* * ) هذان البيتان من بحر السريع. قافية المتواتر . 


 ,ى0‎ 


دار النبوة لا نمارى(*) 


رعاك الله مسن شرفات دار 
فإن يك ععبة الحجاج جدي 
وإن يك مشعر الحرم افتخاري 
وإن يسطع بأرض الخنيف نوري 
وتلكم للصلاة مزار عزي 
وبيت الهدي حيث قرار جدي 
ودار الللسوة لا بسار 
فهل تجد العلى عني بحيداً 


أحاجيك أناجيك (* *) 


. 


الماححلة. اتتاعنيك 


با سي "مين لتر 


وحاطك حيطة الفلك المدار 
فإنك كعبة المحتاج داري 
فإنك مشعر الكرم اختياري 
فقد ضاءت بأرض الضيف ناري 
وهذي للصلات رار جاري 
وبيت السمهري به قراري() 
ودار للم روءة لا تهماري 
وهل ليس الندا إلا شعاري 


بمااييجس في المصدر 


[ الوافر ] 


[ا مزج 


(* ) هذه الرائية كتبها الهمذاني على دار ٠‏ السيد أني جعفر الموسوي ؛ عن لسانه من بحر الوافر. 
)١(‏ قراري في نسخة: ( وحيث السهر به إقراري ) وعلى كلا الروايتين فالمعنى غير ظاهر. 
(* * ) هذه الأبيات من بحر المزج ويقول العروضيون عن هذا البحر انه كان عبارة عن ستة تفعيلات ولكنه 
لم يرد كاملا تامأ عن العرب فوضعوه في استعمال المجزوء والذي دعاهم إلى ذلك الأخذ بنظام الزوائد 
الذي وضعه الخليل بن أحمد. وما دام العرب لم يقولوا شعراً من هذا البحر ( ست تفعيلات) فينبغي 
لنا أن نضرب صفحاً عن ذلك النظام ونقول ان بحر المزج يتكون من أربع تفعيلات فقط هي : 
ومن أشهر قصائد الهزج ,قصيدة الفند الزماني التي منها : 
صفحا عن بني ذهل وقلنا الهقومٌ إنخوان 
فلسيتنا “فقس ال#تحصسصر فأمسى رهو عريان 
محد :دقتنا تمجدة اللنكستة غدا والليث غضياان 


بضرب فيه تسسوجي ع وتقجي ع وإاق يان 
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وشنا نين كب شنا 138 قلحت غلة امتحري 
ونجم كلد ؤو الحاج ة في الليِل به يسري 
وحرف من حروف النص01) لب لولا خفة الظهسر 
تراه آبن أخي الخنسا ء لك ن ليس من عمرو 
أجب إن شئت بالنظم وان ختجهة لحتنا 00 


موشح: ما رابني إلا الرقيب 7*) [ الرجز ] 


ما رابني إلا الرقيب إذ نظنْ20 سر حَسُواً ويدب في الخمر 
كوى فؤادي وشوى قلبي ومر20 عم أجفاني إدمان السهسر 
كرهت أن أنعم في عيش خضر ذي غصن رطب وبرد في السحر 
ته كيف شئت قد قمرت يا قمر2 نزعاً لأرواح العدى فقد حضر 
شق عصا المنى وني الأصل استمر ويب الوشاة فاسقني على الظفر 
جارة بيتنا أبوك لو قدر سم فؤادي منه خسفاً وضرر 
كوري على الأعداء مرفوع النغفر 2 به فرعت كاهل المجد الأغر 
أرجوزة(* *) [ الرجز ] 
سفيية لم تعتممإ بنجر 0 ولم يحب فبها عظم أجبر 
تحجري ولكن فوق ظهر البر ‏ تجرى ولا تجري بغير مُجْر 


)١(‏ في نسخة: (يورد). 

(؟) ذكر الثعالبي أن هذه الأبيات أحاجية قالها في ( فض برحشاني) مع بعض التغيير :ذكر ( يهجن) بدلاً 
من ( يهجس) في البيت الأول. و (حمر) بدلاً من (جمر) في البيت الثانيء و (يورد) بدلاً من 
(يذكر) في البيت الثالث, و (على ) بدلاً من (علا) في نفس البيت. 

(*) في النسخ الأخرى نفس العبارة أن هذه الأبيات موشحة ضمنها بيتاً فارسياً ‏ والحقيقة أن وزن هذه 
الأبيات يجعله من بحر الرجز . 

(* * ) هذه الأبيات معمى ارتحالاً من بحر الرجز . 


/ا/ا 


أخمصمرة قد و بخكضر 
يدخل فيها كذراع البكر 
ذي أخوت في ذراع عشر 
كالشير طولاً عرضه في فتر 
أخرج وإللا فمقص الشعر 


جارية قبيحة المنظر» 


جارية تجلد حد المفتري 
قبييحة المنظر ذات مخبر 
معشوقة في قدها المختصر 
تزهى بأذنين ورأس حجري 
نسأها عن عجر وببجر 
نيت فيهين يمنبى الأسر 
تسفر عن وججهه فا بنخدر 
ستجوواء كتبالفهان: أو المقير 


مطرز بالام من ذات حجر 


أشبه شيء ناتئاً بالبفسر 
أصلع يزهى أصله بالشعسر 
مشفعات شفعها من وتر 
يا نائم الفطة غث الفكر 
لا اعميه مكان مقر 


كأن عبد الله فيها قد خري 
كأنها قد ضمخت بالعنبر 
كناها الدلكئو شيشداء الحترق 
أطعن منها في سواه الثُقَر 
تصدقناا عن مودعات الخبر 
تسكن في بيت فا مسعسر 
نتخردل مفلقفملا مسعتر 
في حجرها أبيض مثل القمر 
أخرج هدك الله لا نقصر 


إن كنت ذا حذق بها أو بصر 


2 )0غ هذه الأبيات قالها بديبة من بحر الرجز . 
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[ الرجز] 


كفم ا ب(*) 
كقويم قامته كظهري 
كجواب نذل غير حر 


29 ا )0( كما فه9) 
كإشارتي في قبلة7) 


ربيبة أمك (* *) 


م .- 


مائثقبة ظامرها أسود 
يدخل فيها كذراع ولا 
ربيبة أمك فانظر لا 


ويبكي على الرأس(* * *) 


أراه في كفك بالأسحار 


كت تسؤتى يعنيةة بالتحتار 
وعادة المللوك والأحرار 
مُدَمْلك الرأس لدى انتشار 
في راحة الزهاد والفجّار 


(*) هذان البيتان من بحر الكامل من قافية المتواتر. 


)١(‏ وردت في الأصل الخبيب؛ والأصح الحبيب. 
)١(‏ في رواية ( كخصره). 


[ الكامل ] 


(2) 


لكن في باطنها حمّره 


ترى لمن أودعها صيره 
تظهر في إخراجه القدره 


[ الرجز] 
ترشكف منه صيب القطار 
تلك لعمري زينة السفار 
كالنّور أو كالثور أو كالنار 
زاد على شبر من الأشبار 
منهتك الستر لدى الأبصار 
يبكي على الرأس بلا أستعبار 


(6) قبْلة وليس ( قَبْلّة) أو ( قُبله) كبا جاءت في بعض النسخ. 


(5) أي غير محررء عبد. 


(* *) هذه الأبيات قالها في معمية من بحر السريع , قافية المتواتر. 
(* * + ) قال هذه الأبيات في هنة ماء ورد . بديبة. من بحر الرجز. 


الحنطة والتبن (*) 1 الوافر] 
وجدتك تدعي عم المعحممسى وتبحث سره بيد اققداره 
فقل لي ما طويل رأسه في | حشاك وأصله في أست الحبار 

غلام بواب الوزير(* *) 1[حجمزوء الكامل] 
وأنا الغلام لقطن خيا | ط خياط خيِّاط الأمير 
فيه يخاط صدار طفا ل غلام يواب الوزييبر 

من خير حرة!(* * *) [ المنسرح] 
ولدت من خير حرة ولدت خير حر لطيب عنصرها 

أو لا فأير المار في فمها فهو مناها إن قلت في حرها 

قلب صفا (* * **) [ السريع] 
قلب صفا فيك وصدر السمور ‏ وحمرة كالنار في جام نور 
انر إلى حافد خاقان ذا بين يدي حافد بهرام جور 
إن الذي قد فار مسن عينه لىويك من تلور نوح يفور 

يا شيخ (** ***) [ السريع] 
يا شيخ إنك شاعر لا يصطلى أحد بنارك 


( * ) هذان البيتان قالهما المهمذاني في الحنطة ( القمح) والتبن وهرا من بحر الوافر. قافية المتواتر. 
)»* * ) قالما في مجزروء الكامل , قافية المترادف. 
(* » * ) من بحر المنسرح قافية المتراكب. 


(ع » *ه») هذه الأبيات قاها في ترججة معنى فارسي سمعه وهو من بحر السريع . قافية المترادف. 


(* * * * *) يحكي امسذاني أنه قدم على ,الصاحب من عباد ه وله اثنا عشر سنة فبينا هو عنده فى 


00 


في غمرة اللهو (*) [ الرمل] 
غافل قد خاط عينيه اغترارٌ 2 ووراء النوم موت ثم نار 
لا تكن في غمرة اللهو جموحاً | إن هذ السكر يتلوه مار 

ويلك هذا الزمان (* *) [ البسيط ] 
ويلك هذا الزمان زود فلا يتعفرنئنك الغغفرور 
بَروقَ ومخْرق وكل وأطرق2 واسرق وطلبق لن تسزور 
يد تلزم حالة ولكسن در باليالىي 1 تلدور 


دار الكتب إذ دخل « أبو الحسن الحميري؛ الشاعر وكان شيخاً مبجلاً فقالوا له أن هذا الصبي لشاعر 
يعنون بديع الزمان فقال ليختبر ما عنده: 
قللفي إذا كلتك أمسك من يقوم بأمر دارك 
أو مسن يقوم بما يمك ماين شعاارك أو دثارك 
وكان له حمار قد أوقف محذائه ووافق ذلك إدلاء الحبار فقال ال همذاني هذين البيتين ‏ وأشار الهمذاني 
إلى الحمار فاستضحك الحاضرون وقضوا العجب من تلك الموافقة . 
وبالنسبة لعلاقة الحمذاني بالصاحب فقد ارتحل البديع من همذان مسقط رأمه إلى بلدة الري» ليرد 
مورد الوزير الخطير كافي الكفاة ه الصاحب بن عباد ٠»‏ الذي كانت حضرته مجتمعا يشخص إليه ذوو 
المواهب من العلياء والأدباء يغمرهم بحفاوته. ويغدق عليهم من صلاته. ويستحثهم على الشخوص 
عليه.. وقد عكف البديع على مكتبة الصاحب فتزود مما حوت من أصول العام والأدب.. 
وقد أفاد البديع من صحبة الصاحب مالاً. كيا أفاد من مكنبته علا وأدباً.. حتى كانت بين الرجلين 
جفوة رحل بعدها إلى جرجان. فأقام بها مدة على مداخلة الاسماعيلية, والعيش في أكنافهم. واختص 
بشيخهم ١‏ ألي سعيد جمد بن منصور 2 ونفقت بضاعته لديه. وتوفر حظه من عادته المعروفة في اسداء 
الأفضال على الأفاضل. ولكن البديع كان لا يستقر على حالء فعزم على الشخوص إلى نيسابور» 
واعانه ه ابو سعيد » على رحلته وزوده بحاجته, فوردها سئة 91" ه. 

( + ) قال رحمه الله تعالى من بحر الرملء قافية المتواتر. 

(* * ) هذه الأبيات من مخلع البسيط. قافية المتواتر . وهذه الأبيات تكشف لنا عن أن المصانعة والمداهنة, ولا 
الكذب ولا النفاق, والتقلب بين المذاهب , والاستكانة أحياناً والتعالي المصطنع لم يكن شيء من تلك 
الأخلاق, بل لم تكن تلك الصفات كلها رذائل من وجهة نظر بديع الزمان الهمذاني, لأنه كان 
« ميكيافيلياً » بمعنى أنه يؤمن بأن الغاية تبرر أي وسيلة وهو المبدأ الذي طبقه في حياته, ودارت حوله 


م١‎ 


تأمل حكم (*) [ البسيط] 
إذا الدنييا تأملها حكيم 2 تبين أن معساهماعبور 
فيننا اتحت فى ظحل الأننان.. نافد عات 5١‏ اتيت يتور 
زممان في قضيته جؤور2 وودوار بما لبا حيبي دؤور 
رفى يتضائة الث ترفى.. ٠كفشن‏ جيك واني ميا تسر 


الخبر (* *) [ المجتث] 


عندي فديتك جدي شويته ومضيره 


فإن أتيت فخير ‏ وإن أبيت فخيره 


ويحك ما أغرك؟!(* * *) [ السريع] 
ويحك ما أغراك بالحاضره ‏ رضيت بالدنيا من الآخرة 
ياقيمتي من غبّن ظاهر وسومها من صفقة خاسره 


أكثر معاني أدبه. وهذه الأبيات خم بها الهمذاني « المقامة القريضية » وهو يصرح بمدئه جهاراً والذي 
جعله فلسفته وأساس سلوكه في الحياة. 
(* ) هذه الأبيات كان قد اقترح عليه أن يجيز قوله : 
جميع فوائد الدنيا غرور | و«أكثلر قوفها كذب وزور 
فقال الهمذاني هذه الأبيات على النفس ارتالاً . 
(* #) هذان البيتان كتبها الهمذاني إلى صديق له وههما من بحر المجتث قافية المتواتر. ويقالان هذا 
الصديق جاء له بعد ذلك قائلاً : 
(لا نبيع الخير بالخيرة) 
(* م #* ) هذان البيتان من بحر السريع . قافية المتواتر. 


"م 


كتاب (*) [ الطويل ] 


سرقت له الشعرى وم أسرق الشعرا 


سرقت له شعراً ولو وصلت يدي 


شربناء التحفناء اعتنقنا . . (* *) [ المجتث] 


سامرت فيه بطلرفي 
نكد عودين هذا 
ئم رت وطبنا 
ثم التحضنا إزاراً 
وما برحنا إلى أن 
نادى المقيت وقام ال 
وصرت أعلل يق ذيلاً 
لولاا يرى الباب دوني 
ولى الؤذن أجسرى 
والآن ليس لمجدي 
أدر عليبِا كؤوساً 


لكن نهاري أغيرً 
بدرا وعوىدا وخحرا 
ججراً وذلك نقرا 
حتى انقفى الليل شطرا 
كت وام اللوز قشرا 
يصير الشف وترا 
صاح المؤذن جهرا 
غخغزال عنفي فمرا 


ملار|ا وأضرع ملبرا 


طشان فق لشن كين 
دمي هنالك هرا 
ثقهر بهااهم قهرا 


( # ) هذان البيتان قالما الهمذاني كرسالة. وهبا من بحر الطويل . قافية المتواتر. 
( * + ) هذه الأبيات قاها الحمذاني من بحر المجتثء قافية المتواترء وهي ترجمة لأبيات فارسية سمعها فأعجب 
بهاء وقام بترجتها شعراً . 


الذذا 


يا تائهاً (*) 1 السريع ] 


يا تائهاً في لجة الكر قد جاءءه السيل ولا يدري 
أنكا مث التستان ق وعشنة . كتدقف تفساشن تسنالقير 


يا رياض (* *) [ ممزوء الكامل] 


غضي جفونك يارياا ض فقد فتلت الحورٌ غمزا 
واقني حياةك ييا ريا ح فقد كددت" الغصن هزا 
وإلام قومي ياهزا ر فقد فتقت الأذن رمزا9) 
وارفق بجضنك ياغ ا| ‏ م فقد خدشت الورد وخزا 
خلع الربيع على الرببلى وربوعها خخزاً وبزا 
ومطارفاً نقشت لهن أنامل الأنواء طرزا9) 
أسر المشلي إلى المدا ‏ معلى جني الورد جمزا 
أو ما ترى الأقطار قد أخذت من الأمطار() عزا 
أوليس عجزاً أن يفو تك حسنها أو ليس عجزا 


( # ) هذان البيتان من بحر السريعء قافية المتوائر. حرف الراء المكسور . 
)» * ) ذكر الثعالبي هذه القصيدة في (ص ١97‏ ) من يتيمة الدهر وقال إن ال همذاني ذكرها في مد حأبي القاسم 
ابن ناصر الدولة. 
[للق عند الثعالبي ( كدرت). 
(؟) هذا البيت لم يذ كره الثعالبي. 
هرم عند الثعالبي : 
ومطصارفاً قد نقشست فيها يد الأمطصار طرزا 
(5) عند الثعالبي: (أخذت من الأقطار عزاً ). 
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عوت جف عد اوتا “لتنا 
خلقت يداك على العدا 
يا أيها االملك الذي 
فقكأن أمطر الربي 
ما للرجالل إذا عدا 
والملدحع طلق ماعنا 
حتى إذا دُعيت نلزا 
كنت ابن بجدتما المحك 
وإذا الصمفو 
أنت الأمير على الحقيق 
له ؤلست: يما كنف الأمب 


م ىام -ه 2 


(9) هذا البيت بعده عند الثعالبي: 
وك شن أمط مسر الربي 
يا أهااللك لذي 
خلقت يلاك على الوهدا 
والدج طلق ماعنلا 
لا زلت يا كلف الأميا 


# فعاذت البداء ترا( 
سيفاً وللعافين كتلزا 
بعساكر الآمال يفزى 
ع إلى ندى كفيك تغزى 
ك تذل من خجل وتخزى 
ك فإن عداك تجده كزا 
لوادت التجتسحساء أزا 
8 سيفه حزراً وجزا 
ف خرزتها بالرمح خرزا 
لة أن كنة هراك و0 


رلنا من الأحداث حرزا 


ع إلى ندى كفيك تعزى 
بعساكر الآمال يغفزى 
سيفاً وللعاافين كترا 
ك فإن عدك تجده كرا 
ر نا من الأحداث حرزا 


)١(‏ لم يذكر الثعالبي الأبيات 27 4111٠١‏ 21 15414: 186117 من هذه القصيدة. 


وهذه القصيدة من مجزوء الكامل قافية المتواتر. 
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لا والذي شق لخسي 
يا ظبية الوحش إني 
إذا شكلوت هوااههما 
ال 0 
أبيت والعشق قيدي 
غداً كيومي بما 
يا مفردي بالتقلي 
ل يكترث سشنلك ضرمي 
ياعاق دا في المعاني 
وببانيياً لأمور 
حا تحن الني كفاني 
بأيّ مدح ألاقي 
مسن بالصلاة عليه 


كم 


أكاه أنككر نفمي 
ورقعة الأرض حبسي 
ألقى ويومي كأمي 
وأمري ببا أئبي 
إن صار ينزع ضرمي 
من كل فن وجنسس 
وطيب أصل وغرس 
تزيل أركان قدس 
مين التاه وبسي 
وأي ظَ ان وخحتدس 
ذكيس سولق كيين 


(*) من حرف السين. قالها في السيد أبي الحسن مادحاً إياه. وهي من بحر المجتث قافية المتواتر. 


ومن حوى كل سعد وغاب عن كل سس 


ألنت أه شخ ص أراه أم روح كقهلدس 
ولا حصك الليالي فا تييع بوكس 
الترجس والعين (*) [ الرجز] 


يروعك النزجس منه الناكسه بعين يقظلى وبجيد الناعسه 


أبا سعد رويدك (* *) [ الوافر] 
أبا سعد رَوَيْدَك في مراسكُ ولا تبرز بكيدك لي رباسك 
أغرك فرط حلمي واحتالي ‏ لرجعة خاتمي قبل احتباسك 
فإن لم أرتجصه منك صغراً فتحت عامتي رأس كراسك 


( * ) هذا البيت يصف فيه الغرجس . وهو من بحر الرجزء حرف السين. 
(* *) واضح ضجره من ألي سعد هذا , لدرجة أنه قرر فتخ عيامته رأس كرأسه. 
والأبيات من بحر الوافر - قافية المتواتر. 
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حروف 
«الشين و «الصاد» و«الصاد» 


سبحان ربي (*) [ السريع] 
يقتلنى باللحظ من لحظله يظهر من ه أئرالخدش 
في نفرة الوحش كنا أنه في حسنه يحكي ظبا الوحش 
قولي إذا أبصرته ماشياً سبحان ربي خالق العرش 


غُرر المعاصي (” *) [ الوافر] 
ألا يا راكباً غرر المعاصى ‏ ستعم يوم يؤخذ بالنواصي 
تذكر مايقص عليك منهاا وجانب مايعرض للقصاص 
فإن لم تترك الدنيا خراباً فقبرك غير معمور العراص 
وإن لم تخلص الأعال منها فلست مر الجحيم بذي خلاص 
وينشب بالفتى ظفر المنايا 2 ولو أن الفتى للأشد خاص 


(*) هذه الأبيات من حرف الشين, بحرها السريع على قافية المتواتر ‏ وفيها يصف الأسد . 
( * * ) هذه الأبيات قالما في الوعظ ‏ وهي من حرف ١‏ الصاد » بحرها بحر الوافرء قافيتها قافية المتواتر. 


قم 


واقتفى الناس (*) 


أنعت جهاً م أجد فبا مفى 
للا الزوى في مسكه وانقبضا 
نم أتى ركب الفلا معرضا 
يطم كالسيل إذا ما حفضا 
يغض عن أوسع من صحن الفضا 
يطرق عن أوقد من جمر الغضى 
كبا نجرت العود في ماء الأضى() 
إلا انتصبنا للنايا غرضا 
وظلت أنضي صارمي لو انتفى 
وأقتفي الناس وما حين اقتضا 


لهجة لو رمت منها عوضا 
جتااللت يان لير التتفحيا 
ثم قضى الله وخيراً ما قضسى 
وغض مسن نجدته وغيضا 
حتى أراك أو ترافي حرضا 
أسقك من ماء ظباه رفضا 
وصرت حَران إليه غفرضا 


[ الرجز] 
أنكر منه حلية ومعرضا 
ثم تميلى وسطًّا وانتفضا 
يطفر كالبرق إذا ماأومض ا 
يزأر كالرعد إذا تخضخضا 
يكشف عن ارهف من غرب القضا 
أحر من غيظ يقاني أبيضا 
ماراح عن معرسهلينهضا 
بين يدي أوهى وظهر أنْقضا 
أو شيك متكا مسيم القفيا 
والموت قد صرح بي وعرّضا 
وحير أحشاء تلقى نبضا 
م تكسن الأرض وما فيها رضى 
أدلف بالسيف له مخضخضا 
فحين صححت المصاع عرضا 
وقلت لا أفلت مني معرضا 
حاش لا أبرمته أن انقضا 
أرضك لا أرض ولا مرتكضا 


ف بردةالموت إذا تعصطرضا 


"ادر التهرات إذا هترز مفئ 


(*) هذه الأبيات مَدَحَ بها ال همذاني أبا علي الوزير وفيها يصف (الأسد ) وهي من بحر الرجز. 


)01 الأضى : جمع أضاءة وهي المستنقع من سيل وغيره. 


فقدك من ليُشسية للا نهضا 
بجاالة بات فا معسترضا 
لآل ص له والوصي المرتفى 
حتى أطيل في الثناء وأعرضا 
ول أود شكرك المفترضا 
ومالتىء االمزل مني حفضا 
يبسط من عطف العلى ما انقيضا 
يعيد من عز المعالي ما انقضى 
يقي من أقدامنا ما دحضا 
يسأل من حاجاتنا ما عرضا 


بت لله فئف(* *) 


أعددت للغفسيِف بيتاً 
5 55 5 7 ' 5 مما 


يأويه ذو فسّتوات 


تعاطيا كأس المنايا عن رضى 
من كان لا يصفى الولاء بممحضا 
أبا عل ارعني سممع الرضى 
حجسر على عيني أن تغتمضصا 
ناظمآمالىي وكانت رفضا 
غدت أياديك لجسمي عرضا 
يحكم من عقد المنى ما انتقفا 
يصفي من الغر علينا ما انتضى 
يوضح من سر النهى ما غمضا 
يسيغ من آمالنامااعترضا 
آمين قال العبد ولله قضى (*) 
[ المجتث ]1 
لا يسكن الضيف أرضه 
على مدارج فضه 
له وقدك بعضصه 
يناسب الطول عرضه 
إلييك يسرع نبيضسه 
وخارج الدر فرضه 


له تنواجذ عضه 


له نواجذ حمر فيها ظرائف غضه 


(*) هذه الأبيات تكملة لما قبلها وهو يواصل فيها مديحه لأبي على الوزير ويصف الأسد . ولعله أراد أن 


يربط بين صفات الأسد. وصفات الممدوح. 


(* *) في هذه الأبيات يصف (المجمر ) وهي من بحر المجتث أما القافية فهي قافية المتواتر. 


٠ 


إذا مددت إليبه 


العمر والزمان (*) 


راض كلا أو ساخط كالراضي 
وإذا الزمان أتى بأسود واقف 
لا تأس إن هلكت قريظة فآتبع 
وإذا غنيت ولم تصل رحا ولا 
غضب ابن عباد على حجاببه 
(لا ترحم الأعمى وزده ضَعْفة 
ا 22027 
فاءعم بأن الله لم يط ولم 
الله طوّقك الرياسة بعدما 
إن المكارم لا يلقن يواحد 
ويردن أخخسر لا يرن فناءه 
سفرت لك الأيام عسن وجناتها 
ثوت الرياسة عند بيتك من لدن 
وق أشناء :رتسات: فى أيامكم 
سحب الربيع الغر أم شهب الدجا 
سعدا وذا البردين والحكم الذي 


لا تألم النفس بعضه 


له وعرضك عرضصيه 


[ الكامل ] 
والعمر دين والزمان تقاض 
من خَطْبه فاطلع بأبيض ناض 
اثارها بالنابح العتضاض 
جاراً فلا سلمست من الببراض 
يتونا فالشدتها أنبو الفناض 
إن المريض أحق بالأمراض) 
بكرامة محسودة الأعراض 
يُسرف وأن الله أعدل قاض 
أعيت سياستها على الروّاض 
ول آنين. شبدون: تب الأرياض 
ولوآنين فصلن بالمق راض 
ورنت بألحاظ إلييك مسراض 
عهد السَّمَيذَعَ والأمير مضاض 
مابين غدران وبين رباض 
أم شم رَضوى أم أسود غياض 
أعطى هنية وابن ذاك القاضي 


( *) هذه القصيدة المطولة من بحر الكامل والقافية قافية المتواتر وهي من الضاد. . 


وفيها يمدح رئيس هراة. 


زيد الفوارس والأغيْسيِر والفق 
خال الفرزدق ذا الفعال وأرشدا 
زيد بن عبدلله عامر الذي 
وعصابة حبسوا المحرق ليلة 
وأبا سراج إن ذكرت ومَرئِدا 
وابني أي إن عددت ومن له 
بصا آنا الر دل الذي يبرتتاتن 
هيدا الرقين!وهسيكحده الشيارة 
عدنان م لك من يد فضفاضة 
إن أنس يوم الزنج من أيامكم 
ولقد منحت من الجزيل وفزت من 
يا أبها الشيخ الرئيس خفيية 
قد طال مكثي في هراة فهل لكم 
والبو أنني ماء الحخنداة ننه 
أحسنتم يا للكرام ضيانفتي 


بك 


قيس بسن مسعود وذا الأحفاض 
سهم وضنء مُزاحم بن عياض 
أمدى إلى غسسان ذل تراض 
حتى علوا جنح الدجى بتهاض 
وقبيصسة بن ضرر المخواض 
ذات الرماح وجامع الأوفاض 
كنا وكنت وكان فعل ماض 
وسنا المكارم ظاهر الايماض 
من لي بشكر مثلها فضفاض 
حسن الشناء بأنفس الأعراض 
السوحويتي كاء عن رفراض 
هي بين إغضاء وبين تغفلاض 
في أن أوليكم قفا الاعسراض 
وُرَّاده وتتكقوا أحواضي 


عسة: الورؤة: فتاأحيحيوا إنبافضئ 


مدح لرجل من نسا (*) 


ولقد دخلت ديار فارس تاجراً 
فإذا نسا فيها رجال سسادة 
وبعهدنا بك يافعاً وبخالد 
وأراك شخت ومن يشخ بذر النسا 
والشيب في الإسلام حسبك مفخراً 
وأظن هذا الشيب في استيفائه 
وإذا اللحى ريشت فسوف ترى اللحى 


الثريا والشعر (* *) 


وصغت للدر مدا 
أو ادعبمت الثوريا 


والبلحر عند لماه 


( + ) هذه الأبيات من بحر الكامل» قافية المتواتر. 


[الكامل] . 
أبشاع ما فيها مسن الأعسراض 7" 
ني على ذاك الزمان لماضي 
غندقا تسلف ينا أبن القيساضن 
منه بمنتجع من الأمراض 
في عارضيك فلا تدع لبياض 
سنة الضحى هي في العيون تغاض 
يمد الرياش تقص بالمقراض 


[ المجنتث] 


)١(‏ هذا البيت والذي يليه وجدتها عند ياقوت في معجم الأدباء ويقول ان الهمذاني قالما وأراد التحميض 
[ والتحميض : الافاضة في الأحاديث المستملحة والفكاهات المستعذبة ] كما يقول أهل بغداد. ومعناه 
عند هم غير ذلك ووجدت كلمة ( تاجراً) في البيت الأول ( مرة) عند ياقوت, وفي البيت الثاني في 
المطبوع نسا بالنون ويظهر مما قاله ياقوت ( فإذا فسا فيها رجال سادة) أن ذلك غلط. 


(* *) الأبيات من بحر المجتث . قافية المتواتر. وهي من رقعة كتبها إلى الرئيس أني جعفر الميكالي . 


حرفا 
« الطاء » و«دالظاء» 


المساط والخياط ( *) [ السريع ] 
أقويه تتنتسيد آنا أراك التفتسساط" . عزور :ذا لفت زهبذا اليناط 
واستعد النغنهة من شادن يحكمفي الأرواح حكم اشتطلاط 
سرقت من طلارته شعرة حتى غغدا يمشطها باللمش اط 
نم تدحرجت ها مثقلاً تدحرج الشيء تحت الخياط 


قالألي من ولدي منكما ‏ كلاكما يدخل سم الخياط 


لا: للاستقرار (* *) [ السريع] 
إن له عصملااً أخذوا العمر خليطا 


فهم يمسون أعرا با ويضحون نبيطا 


)(*) هذه الأبيات من بجر السريع قافية المتدارك. 
(* * )إن الهمذانيٍ لا ينبت على رأي. ولا يستقر على حالء وإنما يلبس لكل حالة لبوسها . 


0 


أبو الفضل (*) [ الخفيف] 
يا أبا الفضل قد تأخر بطلى ‏ فلاذا وفي ه ذ التبطي 
هات بطي وخذ مقطي وإن لم تك في واثقاً فدونك خطي 

أبو الفضل (* *) [ الخفيف] 


يا أبا الفضل ما وفيت بشرطى 2لاولا قمت في الوفاء بقسطلي 
وأراك احتقرت ذاك فمهلاً إنما ينقض الوضوء بضرط 


(4 ) البيتان من بحر الخفيف - قافية المتواتر - وهو يخاطب صديقاً له وعده البط. 
وبحر الخفيف أجزاؤه ستة: 


فاعلاتن مُستفع أن (مرتان) 
ومن أمثلته قول ابن أي ربيعة : 
مسن رسولىي إلى الثزييا فبانلي ضقت ذرعاً يبجرها والكتاب 


أبرزوها مثل لمهةة تهادى 20 بين ححسس كواعب أتسراب 
وهي مكنونة تحير منها ف أديم الخدين ماء الشبساب 
ثم قالوا تحبها؟ قلت: بهراً عده النجم والحخصى والتراب 
ومن أشهر قصائد الخفيف في شعرنا معلقة الحارث بن حلزة, وقصيدة الأستاذ/ العقاد (وردة محزنة) . 
وني الأغاني يشغل الخفيف 14/ من أشعار أجزائه . 
وعند أني فراس يشغل 4/ من ديوانه مع المتقارب. 
وفي ديوان البارودي 7/ من قصائده بحر الخفيف. 
وني جمهرة أشعار العرب 80/ منها بحر الخفيف بالاشتراك مع الرمل والمتقارب. 
في المفضليات 86/ . في ديوان العقاد ٠١‏ / ء في ديوان أنات حائرة لعزيز أباظة ؟5/ . في ديوان 
الملائح التائه /١7‏ ء في رواية العباسة 0/ . في (هكذا أغنى) لمحمود حسن إسماعيل /*9١‏ . في 
صرخة في واد لمحمود غنيم 4/ , في ديوان رامي 08/ . في رواية مجنون ليل 1/ . مصرع 
كليرباترا 4/ . بالاشتراك مع الرجز, في ديوان حافظ /١0‏ بالاشتراك مع الطويل» ديوان المتنبي 
9/ . البهاء زهير */ ء مهبار الديلمي “/ بالاشتراك مع المنسرح, ابن معتوق 4/ . البحتري 
0/ ء ابو نواس 54/ ء ابو العتاهية 5,/ . 

(* *) مرة أخرى يعاتب الهمذاني أبا الفضل على موضوع البط. والأبيات من بحر الخنفيف. قافية المتواتر» 
حرف الطاء . 
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أبو الفضل (*) [ الطويل ] 


أبا الفضل لا تشدد يديك على بطلى ولا تك من لفظي وخطي في خط 
ولا تستزدن إن أت تتك ملامتي تيك عن بطي وَأنَت على الشط 


أبو الفضل (* *) [ الخفيف] 
يا أيا الفضل بط فضلك بط واتعظ فالجميل أبجمل وعظ 
وبتك أبعث به إلى وإلا فتوقّع ثمار خطلي ولفقلي 


2# 

"(*) للمرة الثالئة يعاتب الهمذاني أبا الفضل على موضوع البط. ولكن هذه المرة من بحر الطويل, قافية 
المتواترء حرف الطاء . 

(* *) البيتان إلى صديقه ألي الفضل يعاتبه في المعنى المتقدم وذلك أنه سأله إعارة كتاب فأبى أن يعيره وكان 
وعده ببط فأخر فكتب له على طريق المداعبة والمطايبة من الخفيف. قافية المتواتر. 


ب 


حرفا 
« العين» و «الغين» 


عند ما يأبى الدهر (*) 


وأبيئ الدغير لسك اينيد 
وغزا بالرزء قرماً 
وللن أحسين إسعا 
نتيا ل تيت عنس 
0 
إمتاء نيد الأسيند انك ال 
كل وثلاب على الده 
إنما نحن 55 الأي 
على أرجسوحة تو 
ومتى _ تختبر الأيا 
ا النفسع أضرا 
رب قطيع يتح الوص 


من السودد فرعا 
لم يضق بالسؤل ذرعا 
فألقد أوجسع وجعصا 
ي من سماع السوء سمعا 
لم يُفض عينيك دمعا 
لردى ماء ومرعى 
سام إعطلاةءً ومنعا 
سعنا خفضاً ورفهما 
امل تأتك جدعا 
و لووستينة القر جتنا 
ل ووصل هاج قطعا 


[ مجزوء الرمل] 


(*) هذه الأبيات من حرف العين. قالها في رثاء ولد أني نصر إسباعيل الجرجاني - وهي من مجزوء بحر 
الرمل. استخدم فيها قافية المتواتر . 1 


ا 


وكلريه جمعت فيل 
ويسح للعجوت سين نحن 
كه ا 5 
ولقتحند: فلنصيت لسن أقد 
حسس الله على الوا 
يكلف الله عليه 


ليهنك عهد لا يضاع وإن نأت 
وأجفان عين لا ترئى الشمس غيره 
أؤمل أن ألقاك لو أجدت المنى 
يذكرنيك البدر ليلة تمه 
ا حتى يجمع الله بيبنا 
وإن تُدل الأيام .لي من يد النوى 


مكسفن للفتساء فقعبيا 
لمر للامال ربعا 
نطو على الأيام ضبعا 
تذ حول الوبق وزغيكا 
بدل الواحد سبعا 


[ الطويل] 


3 اك وسير لا ب ذاع ف و 
إذا همي من تلقاء أرضك تطلع 
وأزجر فيك الطير لو كان ينفع 
ووالله ما أنساك لو كان يرجع 
فإن نجتمع أفثشيت ماأنا مودع 


و 


نك أمراً دونه أتقطلء 


أفضت دمعاً ولو أَر نصفت فضت وهنا 


وَيبب(2 الليالي لقد ألفيتها غدراً 


وقل أن تتشظي في الحوى قطعا 


ولو عدلت لفاضت مقلتاي معاً 
ويل الأماني لقد لاقيتها خدعا 


( * ) هذه الأبيات العينية من بحر الطويل. قافية المتدارك والبعض يقول انها في حبيب والآخر يقول انها 


(* *) هذه الأبيات من بحر البسيط. قافية المتراكب. قاها ليرثي أخا الأستاذ ألي علي الحسين بن أحمد 


الرزير. 
)١(‏ ويب الليالي - في رواية ( وي بالليالي ) . 


للهدم ما شيد الباني وللرد ما 
دعا الزمان ولا لبيه حين دعا 
ولا كرامة بالبرد التي طرأت 
أيعلم الليل ما أهدى الصباح لنا 
أيعلم الناعيان استك سمعه| 
وفيم لم تعم عين الدهمر إذ لحففت 
خطب ترفّع عن شق الجيوب له 
خطب أفاض ولا أهلا بخلعتته 
يا بؤس مقدّمها من نكبة طرقت 
لا غرو إن فضت تأساءًٌ وتعزية 
فإن نطقت فإن الوجد انطقني 
يا من به يُقتدى في كل صالحة 
أفضى أخوك لا أفضى النبىي له 
قد شرف الله مشواه وعرّفه 
إن محمد الله شكيرا عمتسن تعسه 
أو كنست تعلم أن العالين غدوا 
فالصبر أجمل إلا أن يكون أسى 
شر ألم فلم تماكك نكبتسه 


در إيةا (*) 
اغم الأيام ' * 


قسماً لا زعزع الشي 
وفيت سنا اله تقلت 


سعى المجد وللتفريق ما جمعا 
وإن أجبت ولا سَعْدَيْه حين سعى 
ولا مسرة بالنجم الذي طلعا 
من النكير أيدري الدهر ما صنعا ' 
بأ داهية أسماعنا قرعا 
وكيف لم يخرس الناعي غداة نعى 
وقد شققنا له الأضلاع لو نفعا 
على المملموك لباس الثكل مدرْعا 
وشؤم مُصبحه من حادث وقعا 
بما أفيض ولا كفران إن أدَعا 
وإن سكت فعظم الرزء ما صنعا 
وينتحى في المعاني راية تبعا 
وصنوه أفلاا ترضه متبعا 
ونال من درج الجنات مفترعا 
فراقب الله صبرا عند مارجعا 
فها ميت به من حادث شرعا 
يرده فإِذَن لا تأتلي جزعا 
على الاله فبشر منه ما دفعا 


[ الرمل] 


لب عن اللهو رتاعي 


(*) هذه القصيدة من بحر الرمل . يقافية المتواتر . وجاءت بتامها وكباها عند الثعاللي ص 6 من الجزء 


الرابع لليتيمة . 


إنما الدهر الذي يص 
كتالق مننذا والفحرت 
كاف الأيام ندا 
إنما نحن من الده 
لا تدع من لذةالعياه 


وللمرت أنواع 


لفن أحرزك الداعي 
وإن بت بجعجاع 
وقد ينقسم الموت 
رايع التستس والتستح: 
أيا من دونه الموت 
ويا مؤنس آمالي 
ويا لوعة ثكلاه 
لقن اكة أرحكدكة 
وكا هجو اتحكه تقس 
إذا لم ير اله 
فقتسند تن انشتحام 
لكننما يسن أبىي الس 
وكلا كلا شنقتلا 
فتى كالغصن الرطب 
فى كالسيف لا تحر 
سأبكيك عن الدنيا 


ع 


دقني حير المصاع 
له من الحم بصاع 
لفيتها خضر المراعي 
سر بود ذي سباع 
لش عياناً لماع 


و(*) 


لقد أحزنني الناعي 
لقد بتنا بأوجاع 
إلعيدة اتنبمواع 
فنا ونالسك الفاغ 
بنشي وبأشياعي 
ويا موحش أطراعي 
ويا حرقة أضلاعي 
)اسع الجه اباي 
ولا ايدركه باعي 
بأيامك إيناعي 
وأيامملي إيجاعي 
م في عشرة قعحقاع 
نرى روح بن زنباع 
ولا كان بزعزاع 
على أرزق تتتعحاء 


وعن سبعة اسباع 


قافية المتوار أبيات للرثاء يرثى فيها صاحباً له. 
(* ) هذه الأبيات من مجزوء بحر الوافر استخدم فيها قافية المتواتر. وهي أبيات للرثاء يرثي فيها صاحب 


[ مجزوء الوافر] 


وعدن ' سات ' ابثنات 
ونا تكطيو التجاعسيئي 
انمتا وسار خفيجا 
رعينا كرم العهد 
إلى حين نسيناك 
واكايعياتتطة إل المكند 
كذاك الناس خداع 
ل ا 
وماالحرص ببدع لا 
أبسوتا تسي العهكيد 


فلا أعجبٌ مسن عرق 


وعن نادر أسجساع 
وصمّت اذن الواعي 
بأحان وإيتاع 
ولا حلة فقاع 
ينا كيجا 
وما كنا على الصاع 
إلى جائنب خداع 
ويبكون مع الراعي 
ولا الغفي بإبداع 
وكلا 5 أتببساع 
إلى الوالد تزع 


[ الوافر] 


كلام الشيخ (*) 
فلو شرب المصيخ إليه سمعاً على ألفاظه سمّاً لساغه 


تناهي في المللاحة والملاغة 


( * ) هذان البيتان من حرف ( الغين) وها من بحر الوافر . قافية المتوائر . 


١١١ 


حرف «١‏ الفاء » 


لحم [ مزوء الكامل ] 
دار وسمت عراصها تحكي الأباطح والرصافه 
دار اللخلسوة والمرو ءة والخلافة والضشسافه 


فيا الصاحخف والمطلسا)) رف والسوالف والتلافه 


لازلت يادر الكرا م مصونة من كل آفه 
خلقت كما ترى! (* *) [ الوافر] 
خلقت كما ترى صعب الثقاف | أرديد المحاند في الخلاف 
وَل سعد كحواغيدة الباق ““لثة كسد كتالفة الأتباق 
هلم إلى تخي ف الجسم مني لتنظشر كيف آثار النحاف 
ألوتر أن طائشة لظاها. نتيجة هذه القصب العجاف7() 
صحبت الدهر قبل نبات فيه فلا تغررك" خافية الفداف 


(* ) هذه القصيدة من حرف الفاء . وقد كتبها على جدران دار السيد أني جعفر الموسوي بطوس . وهي من 
بجزوء بحر الكامل. على قافية المتواتر. 

(* *)ني هذه القصيدة يفخر ويمتدح الهمذاني الشيخ أبا نصر بن زيد ‏ وبحرها بحر الوافر وقافيتها قافية 
المتواتر ذكر الثعالبي منها في يتيمة الدهر الأبيات: 61١05.01 27 0١‏ 7ا58:7. 

)١(‏ عند الثعالبي ( القضب الضعاف) وليس ( القصب العجاف). 

(؟) عند الثعالبي ( فلا يُغررك خافية العذاف). 


فلم أصحب عدوا في صديق 
وم آر غير معتنقين وجلبسلداً 
ولو شاء الزمان قرار جائي 
تركت بني المعاطف والزوايا 
ضربت صروفها أنفاً وعيناً 
وإن يكن الوزير سما إليها 
ولا سين في درج المحالىي 


قوف لاأزوجه ن إلا 
فتسكناق لا الز يب إلا 


وضصاق الذرع مسن منسن ثقال 
وقالوا ما وراءك قلت مالم 
وامدح مسن قريضي الشعر عوداً 
وزيز القرق أشيك إلى جشاحيا 
فطرت ومن يمس بجلساج مث 
وأنزلني خخحوار الأزد لشصا 
ألا هل مبلغ مهَمَذان أني 
أودّع كعبة المحتاج منه 
فإن ارحل فعسن حسب كريم 
أبا نصر نقصتك صاع قولي 


متى يسطيع عد علاك لفقي 


ول أشرب ذعافاً في سلاف 
وبينها خلاف في غلاف 
وق كحدي ريد اللتحاق 
لأسمعني نداء أخ مصاف 7() 
أريد بني الحشية واللحاف 
فألفيت الملى قسم اللجزاف 
بكاف من كيال اللب كاف 
بقاف في الرقاعة مشثشل قاف 
إذا ميزت مرتفعاً وطاف 
مكارم لا تقاضاها القوافي 
إلى صدر كأعطاف الفيافي 
أعود بها على منن, ضعصاف 
ثبله كف معط كففاعاف 
جنيت له الحوافر بالخفاف 
عقاني القوادم ببالخوافي 
يلم 


له 


والعود أحمد والتلافي 
ولقاني نصيياً في انصراف 
وردت الفلك من جهة السوافي 
ولا أقض اينوم الطضواف 
وعن خلق كاء المزن صاف 
بصاع '" الفعل مسن نعماك واف 
متى ينجز"! على البحر اغترافي 


)١.(‏ عند التعالبي (أخ مصاني) وليس (أخ مصاف) ولا فرق. 
)١(‏ في رواية (وصاع). (؟) في رواية ( متى ينجز على البحر اغترافي). 


١٠١ 
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الخوف من الثاني ' [ السريع ] 


عشرون ممن عمري تنفيّتها 
لا“وأي الذهير ينا لقند 
هن بقرط الزق شنفنني 
شتان ما جرن وجازيتها 
أفي بعشرين تصاريف ما 
فنك عقاريتسن : ولكتيسنا 
زنقصة االمعتيحة اهتيا 
أخشى الثانين على أنبا 
وأكره الشيب وممن لي به 
وأنتم الناس وقد سِرتكم 


ماني عل عشريين لايل غل 


تحيفتني وتحيفة ش 
توسطتنئي وتطرفتهاا 
وبالمساعي الغر شرفتها 
وشد ما جارت وأنصفتها 
بعد الثانين تعرفتها 
غرة أياامي أردفتها 
وريقة العمر ترشفتها 
أقصى أمانّ وإن خفتها 
أن أرد الشرعة إن عفتها 
وهذه الأرض ومقد طفتها 


الضيف والصيف (* *) [ السريع ] 
ينتابني في كل وقت صيف-) ضيف على الرجل شديد الحيف 
يركض في بتر ليالي الصميفا2 مقدار ألفى فرسخ ونيف 
يبيهرج النقد كثير الزيف 2 أبوالمحال واسمه طلويف 
لا نزلنا بالملنى فالخيف ‏ وذلك" بوادي فيهيف 
هب إلينا كهبوب الميف) «ولميسر قدر غرر اليف 

يا نائم الفطنة قل لي كيف 


(*# هذه الأبيات من بحر السريع. قاها الهمذاني من قافية المتدارك. 

(* #) هذه الأبيات معمى كتبها إلي الصاحب بن عباد ونلاحظ وجود قافية داخلية ورغم افتعاها إلا أنها 
تدل على مهارة ا همذاني الشعرية واللغوية. 

)١(‏ لا يستقم وزن المصراع إلا بكلمة مثل كلمة ( الضيف). 


ع 


دارك بعيدة (*) [ السريع] 


إن لم يكن لا بد من دعوققيٍ فابعث إلى الضيف بمثل المضيفف 


(+ ) هذان البيتان ترجمة لمعنى فارسي سمعه الهمذاني فنقله شعراً إلى اللغة العربية» وهما من بحر السريع قافية 


المترادف. 


حرف « القاف » 


مداعبة للخوارزمي (*) [ السريع] 
مهلاً أبا بكر فزندكاضيق) وإأخرس فإن أخاك حي يُرزق 
يا أحقاً وكفاك تلك فضيحة ‏ جربت نار معرتيٍ هل تحرق؟ 


فارس كوجه الفيل (* *) [ السربع] 
يا شيخ أي رفاق السير مسبوق2 أأنت أمأنا أم عزمي أمالنوق 
وفارسي كوجه الفيل مضطلرب ينحى عليه رشيق القد ممشوق 


(*) هذه الأبيات مداعبة شعرية. حيث قال الشريف أبو على للهمذاني وصديقه اللدود الخوارزمى انسجا 

على منوال المتنبي : 1 1 
(ارق على ارق ومثل يأرق) 

فابتدأ أبو بكر ونظم أبياتاً مم اعتذر. فقال: هذا كا يجيء. لا كا يجب. فقال البديع: قبل الله 
عذرك. لكن رققت بين قافات خشنة. كل قاف كجبل قاف. فخذ الآن جزاء عن قرضكء وأداء 
لفرضك ثم أنشد الأبيات السابقة. 

)(* *) هذه الأبيات من حرف القاف. بحر السريع وكان يمدح بها الشيخ أبا نصر بن أبي زيد . 7 

0 وهو يعني العود في هذه الأبيات ‏ فرد أبو نصر: وأي ظام له منه. 
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فتية كنجوم الليل (*) 


وفتية كنجوم الليل مسعدة 
في فاغم النور مموشي جوائبه 
واهاً لوس القوافي كيف أبذها 
لالاأزفك إلا كفؤمكرمة 
شمي يمين وزير المشرقين غدا 
شمي يدا للمعالي فوق كل يد 
قالت أما دون بلخ للمنى غرض 
بلى بلاد وأقوام وأهمل غنى 
رائع الجسم إلاأنهطلل 
إفي امرؤٌ في مقام الفخر يحرمني 
بما جمعت تفارييق الكمال د 
فإن مددت يدي يوماً فلا رجعت 
جد أروض على مكروهه خلقي 
اقر السلام وزير الشرق في سحر 
وأنت يا نومة الفجر ابتغي نفقاً 
وانعم صباحاً وزير المشرقين ولا 
فضل المزية أن المكرمات به 
ومطفل من بنات الزنج يخدّمها 
تمح حياتها ريق الحيلةة وإن 


(*) هذه الأبيات من + 


[ السريع] 


كل إذا لاح سامي الطرف مرموق 


كانه من خصال الشيسخ مسروق 


وكل واحدة منهن عيوق 
ولا أبيعك حتى ينفق ينفق الوق 
فإنه بنسيم النجم ممتسميوق 
وتحت كلل فم الككاتية روق 
أدنى ودون وزير الشرق مخلوق 
ب عنهم وهم عجن همق ضيكتق 
وهائل الموت إلا أنه بوق 
عطاء غيرك إني مسنك مرزوق 
بين الوك وبيني منك فاروق 
حتى يعود على ستسه"" النوق 
إن الرماضة الأخلاق راووق 
نسيمه بذكي المسك مفتوق 
إن القرار ولا ألقه موق 
يفك في أمل عزم وتوفيق 
+جموعة وهلي في الدنيا تفاريق 
من آلة طبعتها الم ند إبريق 
ينشط فلا قوت إلا ذلك الريق 


بحر السريع أيضاً. وقاها الهمذاني تكملة للقصيدة السابقة قالما رداً عل كلمة بن 


زيد بعد أن قال: ( يعض حلقه ويعرك أذنه ويضرب بطنه) . 


)1 هكذا وجدت. 


طاعت ليمناك واسطاعت رياضتها 
إذا دجا ليل خظب أطلعت شمعاً 
شمع يداك له شمع حجاك له 
كان يناك بحر وهي زورقله 
ووابل صعدته الريح لحت له 
فارتد منك على اعقابه خجلا 
وأينق كتقسبي النبسع ليس فا 
أخذن منك موائيقا مغلفة 
وعزمة لا ينال النجم مصعدها 
نامت عيون الورى عنها فطرت لا 
وحاسد كذبته النفس قللت له 


عجوز 


وعجوز كأنها قوس لام 
كاتني شنؤوها إل وفتالحت 
قلت لا أستطيسع ترك بلاد 


لك الخير (* *) 


لك الخير من طيف على النأي طارق 
سبى ما جِنى من وصله بصدوده 
ألم بنا والليل في درع ثاكل 
فثرنا إلى الأكوار والعيس نوم 


( * ) هذه الأبيات يرد فيها على رسالة وصلت له من أمه. 


فشأنها الدهمر ترقيع وتمزيق 
يجلو الدجى بدمى فيها تزاويق 
دمع سجيته جمع وتفريق 
الى سكن الشة المير «الزوازيةق 
والبحر فرغ له والدلو انبيق 
ولمى تفض دمعّه تلك الحماليق 
إلا الحقائب حلا والصناديق 
إن الكرام سجايامم مواثيق 
لا يستقل بها هضب ولا نيق 
كفلقة الصخر ينها المجانيق 
هذي الحقيقة لا تلك المخاريق 


«) [ السريع ] 


أخذ الله ياب بحجققلى 


قد وف الله في ثراها برزقي 


[ الطويل ] 


توى ريما ولى ولالمع بارق 


رجاء ووسكة من تلافي مفارق 
لواحدها والنجم في لون عاشق 


توم بنا أقصى بلاه المشارق 


( * #4 ) هذه الأبيات قاها ا همذاني في مدح خلف بن أحمد وهي من بحر الطويل ‏ قافية المتدارك. 
وذكر الثعالبي أبياتاً سبّاً. فقط من هذه القصيدة الطويلة وهي : 


نباجسر دار العامرية والحمى 
أبادية الأعراب أهلّك إنني 
وأرضك يا نجل العيون فإنني 
خليتي واهاً لليالي وصرفها 
ألو ترني بعد التهى وبلوغها 
إذا سجع القمري راسلت لحنه 
حياء لأحلامي لصيتي متي 
ألى يك في حمس وعشرين حجة 
وليل كذكراه كمعناه كاسمه 
شققنا 27 بأيدي العيس برد فلاته” 
تزج بنا الأسفار في كل شاهق 
كأن مقام الذل طَبْطَابُ لاعب 9 
كنأن مطانانتا قفبازر كانا 
كأن الفلا في خندق من ظلامسه 
كأن نجوم اللييل نظارة لنا 


وليل كذكراه كمعناه كاسمه 
ترج بنا الأسفار في كل شاهق 
كان مطايانا 0 كاأنفا 
كأن نوم الليل نظارة لنا 
كأن نسي الصبح 06 آينسين 
)١(‏ وردت عند الثعالبي ( شفقنا). 
(؟) عند الثعالبي ( برد ظلامه). 


إلى أرض غزلان الظَّبى والمناطق 
ببادية الأتراك نيطت علائقي 
فتنت بذاك الفاتر المتضايق 
لقنن عمد إلا كعوب خلائقي 
رجعت لأوطار الشباب الغرانق 
بإيقاع دمع للغناء موافق 
لعزمي لتحريدي دي المفارق 
تششهها نات كل اللجيراتبق 

كدين أبن عبّاد كادبار فائلق 
وبتنا على وعد من الصبح 9 صادق 
وترمي بنا الآمال من كل حالق 
أنا كُرة في ظهره غير لائق 
تمد إليهن الفلا كف سارق 
دجبى.والدجى من أفقه في سرادق 
تعجب من أمالنا والعوائق 


كدين ابن عبادٍ كإدبار فالق 
لماعل عا حا الط مات 
وترمي بنا الآمال من كل حالق 
تمد إليهن الفلا كف سارق 
والعوائق 
كأن سراب القيظ خجلة واثق 


(5) عند الثعالبي ( على وعد من السير صادق) وفي ال 0 صادق). 


):( 
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في القاموس المحيط الطبطاية خشية عريضة يلعب بها 


كأن نسم الصبح فرصة آيس 
كأن هدير الرعد ضجة ناشز 
كأن مماء الدّجن لولا انقشاعها 
لعمري:لئن من الوزير قإنا 
إذا اقتضت منه خراسان لفظة 
يلح على شوس القوافي وصيدها 


ابتعد وزيرالمشرقين ازفها 


لفن صوّت الرعد في أفقه 
وخشلف تحير فيه الجما 
إذا ما التوى الصدغ في خذده 
ولا شكوت الموى قال لي 
تعراض والعود في حجسره 
فطوراً ييل على بطنه 
الجا امبر عل تتستية» 
شققت الصدار ولو كان لي 
انان النشي نااامز 
وقسل لحضرته أن أجو 
حنانيك لَيَّيْك حَبُواً إليِك 
آنا الفسيد فرطيك فى أدشنه 
لنعم المعالي لقد حازها 
كذا المجد طال ذرى فرعه 


( * ) هذه الأبيات من بحر المتقارب . قافية المتدارك. 


١٠ 


كأن سراب القيظ خجلة وامق 
شكت من وميض البرق ضربة فالق 
يَدَا خلّف عند الندا والصواعق 
يمن على عببيد بنعاه ناطق 
أماطت نساء العرب در المخائق 
قيليسها ماء المعاني الدقائق 
ل ملك ردت إذن في حالققبي 
[ المتقارب] 
وأبدى السحاب سنا بسرقه 
ل من قدميه إلى قفرقله 
تلوى المحب على شقله 
يحت الرّداة ولم تلقه 
يريني المهمارة في حذقه 
وطوراً ينلد على حلقه 
وأجرى الغفاء على وفقه 
فجتؤاة البتة إلى #قمية 
وبَذل الإجابة من حقه 
ب غرب الطلاع إلى شرقله 
لك الأمر جيدي في ربقه 
وطؤقك في عنقه 
اجو قاسم فهي في رقله 
علينا وطلاب ثرى عرقه 


مطبعا 


فأجرى الملوك لغاياتهم 
جُالت فداءك بشرتق 
فهلا مع الإذنلي في الرحي 
ليبتسم الركب عن مقدمي 


قلات جاننه فتنارعيننا 


عندما يبيء الشباب بليلاً !(*) 


حديقة الجو غضي هذه الحدقا 
غوري لطيبة الأردان تمطلني 
نااك الشن حا هذا الخان قد 
تصرم الليبل إلا معتلى نفس 
والليل منسدل الأعراف منتظم الأ 
بحر ولكله طاف جواهره 
كأنما اللدر معشوق وقد نثرت 
نفبي فداؤك من ليل على قمر 
فرب آهة وجد لو لفحت بها 
وزفرة يوم ساروا لو دلفت بها 
أتبعتها زفرات بعد ما ظعنوا 
اللنطينية أنقىي رهض لب سن 
جاء الفبحاب ليل ( يكن ظلما 
هو الزمان اتى إلا على رمقي 


)١(‏ في نسخة ( فرعها) وليس ( فارعها). 


فكا المبرز في سبقله 


ولكن غسلت ولم تنقه 


ل أعنت ركالي على طرقه 
كا أنفجر البحر عن فلقه 


وأنبتها ل - تجيرا فا سقلة 
[ البسيط ] 


يا ويح طرفك ما أغرى به الأرقا 
مطل الغني حياء منسك أو فرقا 
طراف محتمل الأعطاف ما وسقا 
طام علينا ولكن نأمن الغفرقا 
يد الثريا عليه العين والورقا 
على قضيب على مُشال حقف نقا 
إلى الحديد غعداة البين لأنفلقا 
إلى المودّع قيد الرمح لأحترقا 
فهن يغمرن في أجفاني الطرقا 
أم للشبيبة أنضو بُردها خلّقا 
وأطلع الشيب صبحاً لم يكن فلقا 
وقد تطاول يبغغي ذلك الرمقا 


+ ) هذه الأبيات سن بحر البسيط , قافية المتراكب ., وقاها الهمذاني يمدح فيها الأمير شمس المعالي قابوس. 


وهمة في المحالي قد سحيت لا 
أمطت عنها لثام الشك معترفاً 
فمل أقل لهموم النفس قد كذبت 
وم يرعني طرف البيد مطرفاً 
وما شربت بكاس العز مصطبحاً 
وم أنحنيت سيد الحسناء معتصما 
ولا "أت اللكانا نا يت فيد 
فليهنني المجد مرفوعاً دعائمه 
ولتهنني الحضرة الشهاء أخدمها 
ولتهن شمس المعالي أنك آبن أب 
يا ملء عطف الليالي أنت من ميك 
صغ المجرة طوقاً والسها شنفاً 
واجعل له فلك الجوزاء مرتبّطاً 
وأحلل عن الملك شداً أنت عاقده 
بمحة تطنا الكنؤزاة فقس عينا 
مم آبن فوق الطباق النضر مسن شرف 
يا من روى لي من أخباره سِيّراً 
لدو أنا مهس لأا كنت :نهنا 
فانهض إلى الملك طلاباً إليه يدا 
يا عائف الورد لم تعذب موارده 
وتارك الأمر غير الحم رائده 
الو اتسيف واسين التو بحا فيه 


على المكاره من أذيالها سرقا 
ونطتها بسواد اليل منفلقا 
وم أقل للسان الفجر قد صدقا 
ولا ثناني طرف الليل منطبقا 
حتى تجشمت ورد الليل مغتبقا 
حتى ظللت بعرف الليل معتنقا () ! 
مجعت في صهوات الخيل مرتفقا 
فقد تصبب فيه سالفي عرقا 
فقد سريت إليها الوخد والعنقا 
ورثئه خرزات الملك والخرقا 
ومسلء عين المعالي منظراً أنقا 
لماركضت فقد أعيا وقد سبقا 
وأجره فوق قرن لمشتري طلقا 
على مطصامح نفس تملا الأفققا 
وعزمة تسّع الدّمناء يخترقا 
يفرخ الدهمر في أظلالها طبقا 
وناط بالشمس من آثاره أفقا 
وامتاقطت مرا واتاقلسة.ورفنا 
واتلع إلى المجد طلاعاً له عنقا 
فإن وردت فلا طرقاً ولا رنقا 
فإن ترده فلا طَيْشَاً ولا ترقا 
وَبِالْحَرَى في المنى بالله أن تثقه 


. في نسخة: (حتى ظللت بعرف الليل معتلقاً) - وهذه الأبيات تكملة لمدح قابوس كبا سبق وأشرنا‎ )١( 


١١ 


ليدنى الله أمراً ظل مبتعداً ويفتسح الله باباً بات منغلقا 
كأنني بين أيام وقد كشفلت غطاءه ولسان الدهر قد نطقا 


١1 


حرف «الكاف» 


في اعتقادي (*) [ جزوء الكامل] 
أنا في اعتقادي للتسن لن رافضي في ولاك 
وإن اشتغلت ببؤلا. ء فلست أغفل عن أولئك 
يادار منتجع الرسا لة بيت مختلف الملائك 
يا ابن الفواطم والعوا ‏ تك ولترائك والأرائك 
اتنا حائك إنلمأكن عبداً لعبدك وابن حائك7() 


يا قلب (* *) [ مجزوء الرجز] 
يا قلب ماأغفلك | عن حركات الفلك 
ويحك هذا الردى إليك يسعى ولك 
اتصحسيق قل اسراف" ١تسصات‏ يعن للك 
من انتحى نهبجه يغير واد هلك 


( * ) هذه الأبيات من حرف الكاف. قاها من مجزوء الكامل , قافية المتواتر. 

. في رواية (أنا حائك إن لم أكن مو ولائك وابن حائك)‎ )١( 

(* *) أرى أن هذه الأبيات من مجزوء الرجز. وهى أبيات رقيقة في الزهد ولعلها تذكرنا بزهديات ألي 
7 
نواس . 


١15 


ويك يا غافل (*) 


أنت في دنياك هذي 
ويك يا غافللَ لا 


ويضحك القضاء (* *) 


تلبس لباس(" الرضا 
تقدّرٌ9" وجاري القضا 


يا مَن إليه المستك (+ + *) 


تتسبرسسنيد: ان تقتلي 
وأنه حى ليلك أن 
أما كفى صدغك لي 
وائق لا أرق سحن الك 
كافنفا ألتح ف ال 
أذابنبي فرط الفنا 
الست روحي ودمي 
ورنه دهى بوسه زلب 
ففاظه قولىي له 


بين أمواج المهلالتك 


وخل الأمور لمن يملك 
ثما تقدر يضحك 


محخبتسي أي فلكلا 
نه درست كردي درلكا 
ينصب دوني شركلا 
إلى تسروف مر تبجنا 
ليل وأرعى الفلكا 
جمر وأعل والحسكا 
وهدني طول البكا 
بنىي هداهد روحكلا 
بن ارتم م 
فقال بس وي نهوكا 


[ جمزوء الرمل] 


[ المتقارب] 


[ المتقارب ] 


( * ) هذه الأبيات من الزهد الصادق. وهى من مجزوء الرمل. قافية المتواتر. 

(* *) البيتان من بحر المتقارب وها من زهديات الهمذاني. 

)١(‏ استقامة وزن المصراع متوقفة على زيادة نحو ( التقى والرضا). 

(؟) يتوقف وزن المصراع على زيادة كلمة نحو (أنت). 

(+ * *) هذه القصيدة من بحر المتقارب ونرى فيها الكثير من العلات والمهنات ولعل الناقد الحصيف 
لا تخفى عليه هذه الهنات . 


١1١6 


لصحي خم( عنام 
يا طرة قد سلبت 
ومقلة من تفثئقلت 
هوك إذ أجحف ني 
تفه ل للحاك في 
وكرتودا دم نه دهي 


وقال إذ ملددته 


الستتحك لا أ الكبتها 
أخلستت كل فتشاركنسا 
من الفراب الحلدكا 
بأي علق فتكا 
ما تفمل الخمر بكا 
يا من إليهالمشتكى 
سسي قاضي وحكلا 
سبحان من ارفعكا 
سل يصيد السمكا 
لكل حوت شبكا 
من المعاصي درككا 


لو كانت النيرات (*) [ المنسرح] 


لو كانت النيرات ألخصكاا وكنت من يسامر الفلكا 


ما ا كنت إلا منؤاجيراً خلقن] ” إذا رأى وج هداتئنق بركا 


( *) البيتان من بحر المنسرح, والقافية قافية المتراكب. 


1١05 


الشعر ما أصعبه!!(*) [ الرجز] 
الشعر أَصْعَبٌ مذهباً() ومصاعداً29 - من أن يكون مطيعٌةٌ في فككه 
والنففم بحر والخواط س_ٌ معيرٌ »9‏ فانظر إلى بحر القريض وفلكه 
فمتى ثراني في القريضٍ مقصراً ١‏ عرضت أذن الامتحان لعَرركه لها 


)١(‏ المذهب: الطريق. 

)١(‏ المصعد : هو مكان الصعود : والمراد أن ار تحال الشعر من الصعوبة بمكان. 

() معيرٌ: جسر شبه الشعر بالبحر, والفكر بالجسر ثم قال انظر إلى بحر القريض. والفلك: السفينة - 
فالكلام على المجاز كما لا يخفى على القارىء 

( + * ) ولعل هذه الأبيات تذكرنا بحل ماهر ] ملايق ار ون الا 
الشعير صعب وطويل ملمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
زلست به إلى الحضيض قدمه ) يريد أن يعصربه فيعجمه 
وهي من الرجز . 


١١ / 


حرف « اللام» 


سماء الدجى ما هذه الحدق؟ 


سماء الدجى ما هذه الحدق النجل 
لك الله من عزم أجوب جيوبه 
كأن الدجى نقع وفي الجو حومة 
كتان مظنا ناتتا هاة كتبانلهها 
كأن القرى سكرى ولا سكر بالقرى 
كأن السرى ساق كأن الكرى طلا 
كأن الفلا ناد به الجن فتية!) 


)١(‏ عند الثعالبي (الدجى) بدلاً من (الردى). 
(؟) عند الثعالبي (برجنا) بدلاً من ( بُرجها). 
() لم يذكر الثعالبي هذا البيت. 

)ع( 


مماء الد جى ما هذه الحدق النجل : 


.لك الله من عزم أجوب جيوبه 
كأن الدجى نقسع وفي الجرّ حومة 
كأن مطاياناماء كأننا 
كأن السرى. ساق كأن القرى طلا 
كيأن الفلا ناد به الجن قييسة 
كأن أبانا أودع املك الذي 


[ الطويل] 
أصدر الدجى حال وجيد الضحى عطل 
كأني في أجفان عين الردى7© كحل 
كواكبها جند طوائرها رسل 
نجوم على أقتابها برجها" الرحل 
كأن الربا ثكلى وما بالربا ثكل9) 
كأنا ها شرب كان المنى نقل 
عليه الثرى فرش حشيته الرمل 


عند الثعالبي ( قينة ) بدلاً من ( فتية). وذكر الثعالبي هذه القصيدة على النحو التالي: 


أصدر الدجى حال وجيد الضحى عُطل 
كأني في أجفسان عين الدجى كحل 
كواكيها جند طوائرها رسل 
نجوم على أقتسابها بسرجنا الزجل 
كأناها شرب كأن المنى تقل 
عليه الثرى فرش حشيته الرمصل 
قصدناه كنز الم يسع رده مطلل-. 


خامار كير كأن هزالا 
كأن الذي تنفى الحوافر في الثرى 
كأنا جياع ولمطي لنافم 
كأن بصدر العيس حقدا على الشرى 
كأن ينابيع الثرى ثدي مرضع 
كابا عل ارصسوعة بد سرك 
كانسااغل شير السواق فستافة 
كأن الدجى جفن كأن نجومه 
كأن بني غبراء حين لقينتهلم 
كأن أبانا أودع اللململك الذي 
كأن يدي في الطرس غواص لجة 
كأن فمي قوس لساني لهيد 


كأن دواتي مطفل حبشية | 


كأن بنيها عكس أبناء عصرنا 
وإن ضربت أعناقهم عاش ميتهم 
كأن أهمت فضل الذي ياسمه جرت 
كأن الأمير اختصها فاعتلت به 


ولا بلونام تلونا مديحكم 
ويا ملكاً أدنى مناقبه العلى 
هو البدز إلا أنه البحر زاخنراً 
نخاسن ييديها العيان كما ترى 


مايغتاها الخف والنعل 
خطوطٌ مساميرٌ النعال ها شكل 
كأن الفلا زاد كأن السرى أكل 
فمن يدها خبط ومن رجلها تنكل 
وفي حجرها مني ومن ناقتي طفل 
لغور بها نهوي ونجد بها نعلو 
على ظهره حل كأنا له نصل 
ذئاب كأني بين أنيابهم سخل 
قصدناه كنزاً لم يسع ردّه مطل 
بها كلمي در بها قيمتي تغلو 
مديحي له نزع به ملي نبل 
بناني ها بعل ونفسي ها نسل 
فإن يُرضعوا يبكوا وإن يفطموا يسلوا 
فقتلهم أن لا يعمهمالقتل 
فسارت وما غير الرؤوس لها رجل 
مارج أسباب السماء لما سقل 


فيا طيب ما نيلو ويا حسن ما نتلو 
وأيسرها ا افيه السماحة والبذل 
بتوى أنه الفرغام لكنه الوبل 
وإن نحن حدثنا بها دفع العقل 


ولعلنا لاحظنا الفرق بين قصيدة. النسخة المطبوعة وما أورده الثعالبي في عدد الأبيات وفي بعض 


الكلمات. 


ويجدر بالذكر هنا أن الهمذاني كتب هذه القصيدة في مذح الأمير خلف بن أحمد وهي من بحر 


الطويل » قافية المتواتر. 


وإلا فا بال المللوك نراهم 
ألا عتتّت جُمُل وبيتي وبينها 
تعجب من شكواي دهري كأنني 
يذكرني قرب العراق وديعة 
حنته النوى عني وأضنته غيبتي 
إذا ورد الحجاج لاقى رفاقهم 
يسائلهم أين ابنه كيف حاله() 
أضاقت به حال أطالت لهيد 
أفيصوا عن الفرع الذي أنا أصله 
يقولون وافى حضرة الملك الذي 
فَقيدَ له طرف وحلت له حبى 
وفاضت عليه مطرة خلفية 
يذكرهم بالله أل صدقم 
فدى لك ما أبناء دهرك من غدا 
طوينا للقياك الملوك وإثما 
ولا بلونابمٌ تلونا مديحكم 
ويا ملكا أدنى مناقبه العلى 
هو البدر إلا أنه البحر زاخراً 
محاسن يبدها العيان كما ترى 
فقولا لوَسّام المكارم باسمه 
وجاراك أفراد الملوك إلى العلى 
مها بك من عمرو بن يعقوب محتد 


غيتنيد ةلأ قعردؤلة ليحو 
من البيد عذرٌ لو به علمت جمل 
شكوت لا لم يشكه الناس من قبل 
لدى الله لا يسليه مال ولا أهمل 
وعهدي به كالليث جؤجؤه عبل 
بفوارتي دمع هما السجل والنجل 
إلام انتهى لِمّ لم يعد همل له شغل 
أأخره نقص اأقدمه فضل 
وما بال فرع ليس يحضره الأصل 
له الكنف المأمول والنائل الجزل 
وكين لنسة فصن ودر لبه تجحرزل 
بها للغوادي عن ولايتها عزل 
لدي أجدٌ ما تقولونأم هزل 
ولا قوله عم ولا فعله عدل 
فيا طيب ما نبلو ويا صدق ما نتلو 
وأيسر ما فيه السماحة والبذل 
سوى أنه الضرغام لكنه وبل 
وإن نحن حدثنا بها دفع العقل 
ليهنك إذلم تبق مكرمة غفل 
فحقاً لقد أعجزجمم ولك المخصل 
كذا الأصل مفخوراً به وكذا النسل 


. قرأت هذا البيت في رواية: ( يسائلهم كيف ابنه أين داره)‎ )١( 


لك يا عاد المشرقين (*) 


إن لم يكن هذا الصدود فصالا 
إفي وإن حلت عقودي لوعة 
أقلى وريعان الشبياب ذريعة 
أمطبعة العذال لست بحرة 
إن تصرمي صباً فقد شجيت به 
أو 'تهصزسة فدرقا شهحرت الله 
ومريضة الألحاظ وادعة الْخُطصى 
ا ل 26 7 
بانت ترخص لي وباتت عفتي 
إني ليتعيدني الهوى ويحلني 
من قاطيع رحم الكرى ومهجهج 
يزع اللفوف فلن يفوت نداءه 
إن أرتع الألفاظ أشبع أو سقى 
حتى إذا اعييتني أرسلتهارا 
لك يا عمد المشرقين وإنبا 
فلئن سلبنك خاتميك لقد غدت 
فليبلغ العيوق فصك وليكن 
أي الفصوص وإن علت أضعافه 
هذاابن مامة والحديث يطوله 
ويح الزمان 29 من اللذين 2 أراهها 


[ الكامل ] 
فانبّيْ خيالك أن يزور خيالا 
لأعبر نفنما 1 كحن لتجدالا 
فلو اكتحلت قذى وشبت قذالا 
إن لم أطع في حبك العذالا 
لعساء يشجي ساقها الخلخالا 
هيفاء لا تسع العيون جمالا 
تطأًالجفون ولا تكاد دلالا 
نحو الججال فتحدر الأوعالا 
عذواء محال اللست والتبسالة 
لكن خلقنايا خلوب رجالا 
إثر القوافي يمنة وشمالا 
ويل العطوف فلن يطوف ضاالا 
أروى وإن منع الورود أحسالا 
طرداً كأسراب القطا أرسالا 
كالنجم دونك أو أعز منالا 
تاجا عليك فهل نقصنك حالا 
مشل الشقائق وليزن مثقالا 
ليست على هذي الفصوص عيالا 
ذو خصلة وقد افترعت خصللا 
نعيا إل المجد والأفضالا 


( * ) هذه القصيدة يمدح فيها الهمذاني أبا الطيب سهل بن جمد . وهي من بحر الكامل بقافية المتواتر. 


)١(‏ ويح الزمان ‏ في نسخة وي الزمان. 
)١(‏ من اللذين - في نسخة مَن اللذان. 


هذا يقول سل الإمام سواها 
ويقول خيره| مقالا لا تتطضصل 
قممأ لأنتزعنه بعسروقله 
ومهوسين مهوثشين تجمعوا 
يا قوم أنتجمٌ السحاب واسأل ال 
الذنب للشيخ الإمام لأنه07) 
هها إن هأصللمجدك تابع 
با ف الذي آنا مفرفك ف الدع 


ألا يهنىء الشيخ (*) 


لَعَمر المعالي إن مطلبها سهل 
نحناول أن :يكيل يلقح مسا لقع 
شكا الجد والآيام إذلم تواته 
عزاء ففي هذي الخطوب لنايد 
أم تدر أن الجود والمجد والنهى 
الأ شيؤتديك اسن رعسحوذة 
ف) كل وقت مثلهأنت واجد 


)١(‏ الذنب للشيخ الإمام لأنه ‏ في نسخة فإنه. 


إفي أراك قد التمسست محالا 
في الخاتمين ولا تكين هي للا 
ثقة بفضلك يا إمام وقالا 
نسل الفداء وتبذل الأموالا 
بحر المحيط وأجتدي ميكالا 
ساد الورى فليحمل الأثقالا 
كلا وفص لم ترثه كلالا 
فإذا أقلت المككرمات أقالا 
أفلا تزيد المشرفيٌ صقالا 


[ الطوبل] 


سبحوى أنا وار ولس لا أمسيل 
هم الشاء رسل ما أدرّت ولا رسل 
وذلك مالم يفعل اليد والفعمل 
فلم يشك إلا ما شكا الناس من قبل 
وصبراً ففي هذا القطيع لنا سخل 
أمان متى تحام بها وجب الغسل 
فترجوّ قوماً ليس في كأسهم فضل 
ولا كل أرض للحسين بها مشثل 


(*) في النسخة المطبوعة أن هذه القصيدة قاها الهمذاني في مدح رجلين هما : أبو على الحسين, وأبو الطيب 
سهل وهي كا نقرأها من بحر الطويل بقافية المتواتر. ولكن عند الثعالبي في (يتيمة الدهر) [ ص 
>0] يقول: إنها رد على قصيدة وردت عليه فعارضها ونحن نرى أن النسخة المطبوعة أصح لأن 


ذلك يتفق مع مضمون القصيدة. 
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أعيذك أن تلقى الورى في لباسه 
ف) كل جنس تحته التنوع داخل 
ولن تفعل الأقوام مثل فعاله 
وما جل هذا الناس إن تبلهم أبو 
ألأ ينىء الشيخ الموفق إنه 
تشابهتا فضلاً ومجداً فم يسن 
كذا الدهر يقضي في عداهم وفيهم 


الندى والغيم والبحر!*) 


ياهملك الشرق عمدة الدول 
ذا ايد الملك لا الغياض ويا 
ويا سحاب العقيان لا بلل ال 
أصبسح منك الزمان في وجل 
طلعت للناس مبتدا أمل 
بست لك المككرمات منزلة 
فامدد إلى الشعريين منك يدا 
إذا هَمَّت راحتاك يوم ندى 
وإن طمى عسكراك يوم ردى 
يا من يرى الحرب منتحى قنسص 
رسمت فى أن أجر في ضفة ان 
فاتكدر النجم دون ظنك في 


وفي شكلهيا بعد ما يقع الشكل 
ولا كل ما أبصرت من شجر نخل 
ولا سَنائين الذبان نا تتعيل التحل 
على حسين أو أبو طيب سهل 
عليك السرى لا بل على ظهرك الرحل 
فتاه ولولا الفرع ما شرف الأصل 
أألأصل أزكى في القياس أم النسل 
بتجمم مووي وعم فم يغليحي. 
[المنسرح] 
وياعلا المككرمات لا الخجيل 
سيان الشما:والسيناء:ل الخلفل 
نقمكر عتنناي: اللترق ل الحدل 
ومن نداك الغمام في خجل 
وللمعادين منتهى أجل 
اسن أر كديا نبا عل سحل 
نخلوقة للعطاء والقبل 
فالخيم والبحر نطفهقا وشل 
فج ا ستل واللمكل زاوها شسدل 
والفرب والطعن جتنى عسل 
سيف وأبسمائه مدى الطلول 


وانتقل الفرض دون أمرك لي 


(»*) هذه القصيدة قافا ندا ل ال النناة السيف ارتجالاً. وهي من بحر المنسرحء قافية المترااكب . 


ومن سمت في العلاء همته 
لا جرم اجتبت كل مخترق 
وشمت دون السيوف سيف فمي 
فسفت بالقلب أين أنت وبال 
لهأسام شتى فأشهرَهاال 
واللسواين السو توك اك 
والصارم 9) النافذ الشبَا الْجرا 
والمنصل السيف واستفيد لهال 
والققي الاين النما وكنذا آله 
والمفصل السيسف وهو من قف 
والمقضب الفاصل العظام كما ال 
والمقصل 7 السيف لا يصان عن ال 
وفي السيوف الكهام هو الذي 
وفي السيوف المجذ والجد معن 
وقد يقال المهز وه والذي 
وهو مِقَدَ إن خاض في مفرق ال 
ثم القساسي وهو منتسب 
والمشرف آتمى إلى لل 


والأبرص السيف لا سواد به 


(1) الصحيح: ( يخطب بها ما خطبت من قبلي). 
)١(‏ الأصح: (القاطع). 

(*) في رواية: ( والمقصل الكاسر ...). 

(:) في نسخة.( والمعضد ). 


يخطب ما خطبت من قبلي ") 
قيحنة وا انيت كل م سل 
جرع له لعفي وله لتيل 
عسكف ققد معان سياكين امكل 
طييق نقنه الركاء لسر تسل 
زالملقاطع الحد غير منتصصل 
نعت من النصل أو من النصل 
فصل معناه هام البطل"" 
سمل العظم إذا قده على عجل 
-قضاب يفري مفاصل الجمل 
أشجار فهو البطيء في العمل 
يفنقنك لكن بالقرع والبصل 
ملى سواء في الرعب والوجل 
هتز كالغصن ساعة العمل 
لرأس مقط لها من الكقفل 
إلى قساس مدينة العمل 
قالوا كن الريك عذبة الحلل 


والأبيض السيف راع منظسره7) 
والمرفسي اتساب ررق نساطنه 
والمبعسج السيف واللسان له 
والباضع السيف مسن بضغت يد ال 


وتعنيفن أسافينة المتققع ون 
وقد يسمونه لمطبيق وه 
والباتر السيف وهو من بتر ال 
والملهمر سياف بمتله ربد 
وبعض أميائه المكر وها 
تلك سيوف شفارها ذكر 
والباهمر السيف نور منظره 
والمخذم السيف إن خذمت مدى ال 


دنا فسألناه (*) 


وأحور ساجي الطرف أغرى لي الضنى 
دنا فسألناه أمالك من فم 


يا شادناً (* *) 


يبا كتتاوتجا لنسو 1 كتين 


ماإنرأيت ولا رأى 


(1) في نسخة: (منزله). 


كتائة فسن ستحناك :في .حلبل 
زأس :طتويسل كهننافة الأسسيل 
خصم يت غارب الجمل 
سو القاطع العففم عند مقتتل 
سو الفارب العظم ساعة الوَمَل 
تحميحر :ذا نادت الكاة دل 
والقضب مالم يقف على فلل 
وإن رمت علمّه فقسلل 
من عمل الجزيرة التمل 
يبهر نور العي ون والمقل 
سعمر وأفنيت ملة الْمَهل 
[ الطويل ] 
وقصر نومي في ليال أطاها 
فقالنعمّ. قلنا فأين: فقال ها 
[ مجزوء الكامل] 
تسيا للا مجان ذيلا 

أحد من العشاق ليلا 


(* ) هذه الأبيات قالها في ترجمة من بحر الطويل, من قافية المتدارك. 
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(* * ) هذان البيتان في ترجمة. وهى من مجزوء الكامل . والقافية قافية المتواتر. 


مرت بنا (*). [الرجز] 


مرت بناسا وعينها يتن يكترفنا متختولسه 


ذاو متتسى متك فى لوانتن المت 
وظلاهر يروعه وباطن لا أصتجن له 
مأوى الطيور (* *) [ الكامل] 


هسنة كدر عامتي شكلا ‏ وترى الضرير لشكلها مثلا 
والمنحنى ظهراً يائلها 2 ومع الزيارة ينشثني أصلا 
وترى البلاد لها مقاربة والقين يفعل تحتها فعلا 
هذا إذا ما نونا انقابت-)20 مأوى الطيور وبيتها الأعلى 


أحاجيكم وليس لكو (* * *) [ مجزوء الوافر] 
اكيم ونين قور كاين يو بل 


ندر عن وبفسيلات» اول كلسل ري شيل 
وإن عطلت أوله فموردة من الحيل 
وإن حليت أخره ‏ فهيج البحر كالقلل 
وإن قوست قامته 2 رأيت حليلة الرجل 
وإن تضمم له شفة تعطلها من الحلل 
فعقنين: الله البسن لمته:. «يتادي التكسل والبيل 
وإن ششكّا لطوولننا وبوأرخينا مدى الطوّل 


(* ) هذه الأبيات قاها الحمذاني وهي من بحر الرجز, مجزوء الرجزء قافية المتراكب. 
(» ») هذه الأبيات قالها في معمّى افترح عليه من بحر الكامل قافية المتواثر . 
(* * # ) هذه الأبيات قالها معمى من جزوء الوافر بقافية المتراكب 
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يا جامع المال(*) [ المتقارب ] 


سيؤخذ منك غداً كله وتسأل من بعد عين كله 


يا معجاً (* 9 [ جم وء الكامل] 
يا معججباً مرح العنا ن يجر في الخيلاء ذيلده 
أقصر فإنك ميت 6 ييُهدي الفناء إليك سيله 


رسول فارس (* * *) [ الوافر] 
دخلت على الرسول وكان غثا 2 ثقيل الروح ذا حمق وجهل 
وأقسم أنه لو كان أيراً ‏ لكان على ألي نصر بن سهل 


( * ) هذان البيتان من بحر المتقارب . بقافية المتدارك . 
(* *). هذان البيثان من جزوه بحر الكامل. بقافية اكتواتر. 
(* * #) هذان البيتان من بحر الوافر بقافية المتواتر ‏ قاهما في رسول من فراس دخل عليه فام يقم له. 
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حرف «اليم» 


رثاء (*) 


أقول لإحدى المعضلات العظائم 
أعزيك لا فعل اختيار ولا رضى 
ألا بَكَر الناعي بأن أجحف الردى 
ووافق يوم المهرجان نعيّه 
فلا جرم اعتضنا من الخز حزنسه 
على هين من نفس من سار صاغر 
فإن ترعني سمع القبول فإنني 
وإن كنت فها ناب من حادث الردى 
تأمل من الدنيا القليل متاعها 
وفكّر رويداً همل يعدون سالا 
فإن كنت مخصوصاً فحق لك الأسى 
فنحسن لما أفضى إليه بموعد 


لكللا 7م0011 


[ الطويل] 
وبالود أفي قاعد غير قائلم 
ولكن على رغمي ورغم المكارم 
بأخضر ما أنبت المجد ناعم 
لنا فزجرنا فيه طير الأشائم 
وسرنسا حفاة حسّكّرا في الماتم 
ومجتدع من أنف من ساد راغم 
أعزى فلا أمدا لصيحة خادم 
أقل مصاباً منك يا نتقص ماتم 
وما نحن فيه غير احلام حالم 
إلى آدم أم همل يرون ابن سللم 
وإلا فلا ترفض جميل العزائم 
وريضن الذتجان تابع للقوادم 


(* ) هذه الأبيات قاما الهمذاني يرثى بها شقيق ألي على الوزير. وهى من بحر الطويل, بقافية المتدارك . 
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كرم وخر(*) 


ومضطغن على الألباب قاس 
يحدّث عن أب فأب بجوس 
أبوه أخوه وهو أخو بنيه 
له ني اللنور والظللات عقد 
تخي من أدديم لون أرما 
عرق فقوتا اشر نيا 
وحصّنها بعيدان طوال 
وحاز لها من الأنهار فحلاً 
فنا كيدها بنين وم تخلنه 
وأقبل ربها يسعى إليها 
فأبصر غلمة كالصبح بيضاً 
وقال أغلمة سود وبيضص 
أجابته الكروم وقلن كلا 
قفى بسواد ذا وبياض هذا 
فقال جزى العواهر ما جزاها 
ألم ترضين أن تزنين حتى 
وجدّد مدية كالاء أبقت 
ف أرعى على أم كول 
وجاء بين أمثال السبايا 


فداس بطونهن برَكل علج 


يرى ويقول بالرأي القديم 
إلى مابيل كالليل البهم 
ولا النتكتزاق: فكين مجن أدم 
بقيء الحل بمبوع الأدم 
عذاة الترب طيبةالاروم 
يسيرعلى صراط مستقيسم 
وزيلها بقضبان الكسروم 
قفاهداها إلى كفو كريم 
وَرلت لائم فهها ملم 
ضحى في سمت لقان الحكيم 
هن وغلممسة مثلل المريم 
وزناها ببهتان عظم 
لفحل واحد يا لزنم 
ولكن صنع ذي العرش العظيم 
كما ولسد الصبييح من الدمم 
وسمن كنل جانية ظلوم 
تارشن في عم النبجوم 
على أوداجها أثر الكللوم 
ولا اسح على ولد يتم 
على لونين من حبش وروم 
أختحنق كنفل شيطان رجيم 


( *) هذه الأبيات يصف فيها الهمذافي الكرم والخمر والخمار وهي من بحر الوافرء قافية المتواتر. 
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[ الوافر] 


فسالت بالدمالأنهار حتى 
ولا أن قضى الأوطار منهيا 
فأودعياء مين المنثى وها 
فوافاها من النجدين شيخ 
فقص عليه قصة ماأجابت 
حلفت لنشربن دم الزواني 
وفض الختم عن صاني الْحُمَبا 
ولما ذاقها والطعسسم مسر 
اعادت سنه جذعا وردت 
وجازته عن السوةى بحسنى 
وفتيان كمجتمع الثرييا 
يساقيهم من الفتيان احسوى غضي 
تنادوا للمدام وعنفوني 
فقلت أخاف عقباها ولكسن 


يا عين جودي!(*) 


يالة ضرب الزما 
لله درك من لخرا 


لضرج ب دم اللبو 


تركن القاع أحر كالأدم 
وميزت الدماء من اللحوم 
على ما حملته مسن الغمسوم 
تطابق تحت أعراق النجوم 
ترى مالا ترى عين النديم 
وقال ولم تدعها كالشم 
وننتصرن للدين القديم 
الطين في اننسيم 
وقوس الظهر ظاهرة الوضوم 
ضراءة ذلك العظ م الرميم 
فيالله للطيبع الكرعم 
على طرف من العيش الرخيم 
سض الطرف ذو كشصح هضم 
وقالوا هاك حظك مسن نعي 
أشيعكم إلى باب الجحم 
[ مزوء الكامل 
ن على معسرسها خيامَهة 
مى روضة عادت تَغامه 
للدين أشراط القيامه 
صضارب بيدالامامه 


ورد دالي 


( * ) قال الهمذاي هذه الأبيات في مدح ٠‏ الحسين بن علي » رضي الله عنهما . وهي من مجزوء الكامل . قافية 


المتواترء ونرى فيها مدى حب الهمذاني لآل البيت وتأثره لمصرع الإمام الحسين في كربلاء . 


حر 


منس ع الورود وماره 
نصب ابن هند راسه 
ومقثئلل كنا النبى 
قرع ابن هند 50 
وثثلدا ينغمتله علي 
والعسدل أبلشج ساطع 
يا ويح من ولى الكتا 
للفراتين جد النحكذا 
وليدركن على الكرا 
وحمى أبساح بلو يزيا 
حتى اشتفوا من يوم بد 
لصو أمير المؤمني 
لِملمتخري ياسا 
يالعسشنة صرت على 
إنالإمامةلم تكسن 
يا سبط هنيد وابئها 
ياعين جددي للبقي 
جودي لمشهد كربلا 
جودي بمكلون الدمو 
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ف مجرعا منها حيامه 
منه على طرف الثامه 
فوق الورى نصب العلامه 
ب غراره فرط استضامه 
ه وصب بالفضلات جامه 
والدين ذو خال وشامه 
ب قفهه والدنيا أمامه 
مة حين لا تغني الندامه 
فنةا سشيوء غاقة التترافحة 
سد عن طوائلهم حرامه 
ر واستبدوا بالزعامه 
سن بمثل إعلان الاقامه 
عهلم تصبي ياغياممه 
أعناقهم طوق الحيامه 
للئيم ماتحت العهامه 
دون البتول ولا كرامه 
سع وما به تشفى رغامه 
ء فوفري عنى ذمامه 


ع وأرسلى تكردا تباتيجه 


إمامي لا يعادله إِمامٌ (*) 


إمامي لاا يعادله إمام 
يزيد الخير والسامي ابوه 
فمن يك لائمي في حصب رهطي 
ومن يفخر بآ أبي تراب 


من طافت النار في زرعه!!( * *) 


أإن كنت ذاعاهة ساقطاً 


أرجوزة عدنانية 


يا آل عصم أنتمٌ أولو العِصَّمٌ 
لا يتزع الله سرابيل النعسم 
طابت مبانيكم وطبم لا جسرم 
#بئ سجايحاع تانق ردم 
الجار والعرض لديكم في حسرم 
أنتم أسود المجد لا أسد الأجم 
بالعمد الأطول والفرع الأشم 


1[ مجزوء الكامل] 
تواضع تحت رايته الأنام 
أقاماالخلق طراً فاستقاموا 
نبي في ولائي لا لام 
بال مبحين أمتححة :والتلام 


[ المتقارب ] 
لتم منيتني في الاسام 


تممى احتراق زروع الأنامُ 

1 الرجز] 
لى توسموا إلا بئيران الكرم 
عنكم فلا تخطوا بها دون الأمم 
يا سادة السيف وأرباب القلم 
والماك للآمداال نهب مقتسم 
يا سيداً نيط له بيت القدم 
هل لك أن تعقد في بحر الشيم 


( #) هذه الأبيات يقال إنها ضد الأبيات السابقة, ويقال ان الخوارزمي انتحلها عليه إغراءً به. 
والخوارزمي هو ١‏ أبو بكر مد بن العباس الخوارزمي ؛ الكاتب الشاعر اللغوي, ولد ونشأ بخوارزم . 
وكان ضليعاً في كل فن من فنون العربية. جاب الأقطار, فاستفاد وأفاد. وخدم كثيراً من الأمراء ' 
والملوك والوزراء » وناظر بديع الزمان الهمذاني, ولكن الهمذاني كان له أنصار كثيرون أعانوه على 


الخوارزمي حتى خذله. ومات سنة 541 ه. 


( 4# ) هذان البيتان قالما الهمذاني على البديهة عن الفارسي مترجماً معناهما للعربية وهي من بحر المتقارب 


قافية المترادف. 


عارفة تضرم ناراً في علّم 
أما وإنعهامك إنه قسّتم 
إنك في الناس كبرء في سقم 
ويُعْد مما بين الموالي والمخدم 
ولا امرؤة! كحصاتم وإن حتم 
ولا شباب النبست فيها كافرم 


.) في اليتيمة ( امرث‎ )١( 


ويقصر الشكر عليها قل نعم 
وثغر مجد في معاليك ايتسم 
يافرق ب بين الوجود والعدم 
فآ أحتذد كهاام وإن هشم 
ليس الحدوث في المعالي كالقدم 
شتان ما بين النابى') والقمم 


. في اليتيمة (الدناني) - وهذه القصيدة من بحر الرجز  حرف اليم‎ )١( 


يفن 


حرف «النون» 


تعالى الله , ما شاء الله (*) 


تعللى الله ما شاء 
أأفريدون ف التاج 
أم الرجعة قد عادت 
أظلحت. خسنين سود 
وأمسسى 
إذا ما ركب الفييل 
رأت عيناك سلطاناً 
أمن واسطةالند 
ومن قاصية السند 
على مَُتبتل العمر 
لك السرج إذا شحسيت 
ين الدولة العقبى 
وما يقعد بالمغر 


آل بهسرام 


إذا شكتت لني اجين 


على منكب شيطان 
إلى ساحات جرجان 
إلى أقصى خراسان 
وفي مفتح الشان 


على .كاملل كيوان 


ليبغداد 
وفي يهن وايمان 


وغمدان 


[ ا مزج] 


(»*) وردت هذه القصيدة كنا هي في اليتيمة وقال عنها 5 )في السلطان المعظم .يمين الدولة وأمين الملة 
أطال الله بقاه) والقصيدة من بحر الهزج. قافية المتواتر 


١ 


أكقث عد 0 *) [ الرجز] 
أَئْلَسُ في جانبه خشونة 0 زن ولككن عرسه مأمونة 


يُعنى به الناس ويشترونة 


ما للخزامى (* *) [المنسرح] 
ما للخزامئى تعود نسرينا 2 وللياالي وحكمها فينا 
عنانات تفنافا بسات عسارفية. :وكن فق فتحدفة راهنا 
كن جزعنا على الشباب أسوى ‏ لق د ألفنا ظلاله حينا 
والدمر لونان في تصرفله2 يضرب بالبيدق الفرازينا 
كسر الصخر بالزجاج ويم 2 قطع بالشحمة اللسكاكينا 
ولا تفن ج ووه سعة وله تتسعن فووا :لنقيها 
إن كفاعن زلةفلارعة ‏ أو عف عن خلة فلا دينا 
اقرأ سلامي على الوزير وقل 2 لا عدم الملك منك تمكينا 
إن كنت من طينة خلقت فلا زالت يد الله تخلق الطينا 


لذ وله (* * *) [ الرمل] 


لا ولا لا لست من قدرته لم ترض نفسبى على هذا المهوان 
من رجال الخمر واللمو أنا حت للحزن ولا للوفان 


(*) الأبيات معمى وهي من بحر الرّجَز. 

)(* * ) هذه الأبيات من حرف النون. وقاها الهمذاني في الشيخ أبي نصر بن زيد , وهي من بحر المنسرح. قافية 
المتواتر. 

( * * #* ) هذان البيتان من + ل رد اج ال لاا ا ةل 


6 


ضرب من الذل ونوع من النعمة (*] 


لو كان بالدهر لحر يدان 
وذاده عسن خطتي صاغراً 
أكنا ‏ تتالتسك هتسيه يذ 
نثرت من نرجستلي روضة 
مؤكد من حرج أو ضمان 
إن لم تعلقك بأحدائها 


فتبالوقحسك :زاك ا« ليتجيا: 


ضربٌ من الذل ونوع من الت 
إننك يا ذا القرّمات التي 
تدرَعٌ من عزمك ثوب المنى 
عي بتنإغوالك: ينا ده 
لا يهل البازل سنا ولا 
بي غلوة أخرى فإن أورقت 
منحعة إن أخلفت بغيتي 
وغزوة إن خففت صطلبي 
يا ملك الدهر ويا من له 
ومنتضى الصمارم يجري دماً 
هل أنت إلا رجسل واحد 
أم أنت إلا ملك مكرم 
هذه العمزة حيث الفلا 


أغراه من همتي إلا تكلان 
برد الغرارين حديد السنان 
جائرة الكف تطخلوم البنان 
على جنى الورد عقدي ججمان 
على الليالي وصروف الزمان 
ولمى تجحورع كك بمر الهوان 
كا انثنى تحت الصبا غصن بان 
نعيدة تتطين انيه الكسرزان 
يسرن والشمس شريكي عنان 
والدهمر منا سبعة في ثمان 
لست لخود بمطبيع العنان 
أعلم الخمرة إفي عوان 
كسرت قوسي وهشست البنان 
جرعت بأسي وأكلت اللسان 
أغمدت سيفي ونزعت السنان 
واسطة الدست وصدر المكان 
والقام الماأطر يجري بيان 
أفرغ في قالبه الأجودان 
أظهره الله لرأي السيان 
قد عفت أرضي وتركت الموان 


)»م هذه الأبيات للهمذاي يدح بها واحد من رجالاات عصره الكبار . وهي من بحر السريع قافية 


المترادف. 


١١ 


[ السريع ] 


كا اقتضيت الدهِر ميعاده 
يا ملك الدهر الذي خلتني 
انظر إلى الخطب الذي اغتالني 
إن يك من ذي أمل هجرة 
وكل هذا وذاك الحممى 


ويك يا دهر!!(*) 


ويك يا دهر لحا 
7 كنك أنسك» سينا اك 


قصر الله عن الأح 


في يقين من المنون !!(* *) 


نحن من العيش في ظنون 


كر 6 1 ل 6 


أبو عامر الضى (* * *) 


نك وس ري هب 
يا زفرةلي لا يكاد أزيزها 
قمما لقد فَقَدَ الفراق بي امرأ 
يا دهر إنك لا محالة مزعجي 


و 


فاعمد براحلتى هراة فالنها 


بهبذه الرقعهة والآن آن 
ظَلْتَ من الدهر به في أمان 
هل أثر يُلقَى لهأو عيان 
إلى بجال قبله هجمرتان 
ويحشى :هيدا وبنك التعحان 


1[ الرمل] 
ك الله ما أعظم شالنك! 
نا المي الباق 
زان والعنية عتنانتك 
[ مخلع البسبط ] 


وفي يقين من لملسون 


ألسن :ذا مسسافسة الحتسسون 


حدثان م يدركهما حدثان 
يَسَعُ الضلوع إليك يا هَمَذَانَ 
لشعكث غرة يحوزة الشمدان 
عن خطتي ولكل دهر شان 


عدن وانيخ رئيسها عدنان 


(* ) هذه الأبيات من بحر الرمل/ مجزوء الرمل . بقافية المتواتر وفيها يشكو الدهر ويذمه. 


(* * ) البيتان من مخلع بحر البسيط, قافية المتواتر 


(»* * *) أنشد الحمذاني هذه الأبيات في أني عامر عدنان بن مد الضبي ‏ وجاءت في اليتيمة كما يلى: 


ليل الصبا وتهاره مكران 


[ الوافر] 


حروف «الواو» و«الجاء» و«الياء» 


فعاد العود (*) [الوافر] 
فل تتفل عليسك اذى عدو - ينب الك قل الكلب ماوق 
فكم من روضة رضت الأعادي 2 فعاد العود منها وهو ذاو 


مدحت الأمير لعا [ المتقارب 4 


مدحطت الأمير واتجتافتةة فضاءت وجوه وسيئت وجوه 


وهل يجحد الشمس إلا العميّ 2 وهل يعرف الفضل إلا ذووة 


يازفرةلي لاا يكادأزيزها يسع الضلوع إليك يا همذان 
قسما لقد فقد العراق ني امراأ نيسحت مود سروه الللبمدان 
يا دهر إنك لا محالة مزعجي عسن خطتي ولكل دهمر شان 
فاغمد براحلتى هراة فإنها عيدن وإن رئيسها عدنان 
وهي كا نرى من حرف النون - بقافية المتواتر. 

( * ) البيتان من حرف ( الواو) من بحر الوافر, قافية المتواتر. 

+ #) البيتان من حرف (الاء ) وهيا من بجر المتقاربء قافية المترادف. 


١*4 


أكذب على الناس(*) 


أقضي العمسر تشبيها 
أرى الأيام لا تبقى 
فيوم شرهافي 


إلى الصاحب بن عباد/* *) 


كذا مَن شام بارقة الثنايا 
فأدنى ما شن له الدواهمي 
أضاعنة ولما أحظ منها 
أجاعلة الموراعد لي نقوداً 
وعدت زيارة وقعدت عنها 
قفي لا بر أَيْسر مسن سلام 
بروج شاخصات أم حدوج 
وراققته الملاح فم ستحج بجت 
وقد أتبعتنها نظراً غليظاً 
فلا سٌّقيت تدأ تلك الايا 
ورين جوانحاً فأرين نكراً 
وني الأظعان لو رحموا أسارى 


غدت بشعوبهم نفسي شعاعا 


على الناس وتموييا 
على حال فأحكيها 
ويوم شرني فيهها 


وغر با تمنليه الصبباييا 
وَأيتسو مايم ب هالرزاييا 
اتفريقي من الوججسته انتراينا 
وتاركة الوفاء بها سنايا 
وأوتعت لمنى ليا ولايا 
أتسدخريني حتى التحايا 
وأفلاك طوالع أم مطلايا 
روية حازم فيصيبٍ رايا 
إلى أن جزت أسنمة السبايا 
ولا وقيت ردى تلك النجاييا 
أليس بكل مخزية خزايا 
تفديها وأففدة سبايا 


[ الوافر] 


[ الوافر ] 


(*) في هذه الأبيات يصور الهمذاني نظرته إلى الناس» وتمويهه عليهم. ووردت هذه الابيات في آخر 
( المقامة الأزاذية) . ْ 
)* * ) هذه القصيدة من حرف (الياء) وهي من بحر الوافرء قافية المتواترء وقاها في الصاحب بن عباد . 
والصاحب هو أبو القامم إسماعيل بن عباد, ثُقب بالصاحب لكثرة ما صاحب الوزير ابن العميد . وعنه 
أخذ أدبه» وله مؤلفات كثيرة, منها رسالته المسماة « الكشف عن مساوىء المتنبي » وتوفي سنة 880 ه. 
اخريل 


إذا ماعددت يكر الغفدايا 
فلا يوم كيومك حين بانوا 
نزلت عن الأسرة والحشايا 
لك الخيرات إن حاولت ذلا 


عذيري ممن عذارى في ليال 
وقالت ما خضبت الشيدب لكن 
وتعجب لاختياري أن رأتني 
سأنتاب الوزير فإن أتيحست 
أل ما من كرم لديه 
أعتانه ورده والعود خير 
عسى الأيام تعتب في ذراه 
ندى كافي الكفاة إليكأشكو 
زممت إليك آمالي عجافاً 
عجمت مكاسراً طابت نضاراً 


له .6 هس 
ا 0 


أإسإاعيل من راع زعيم 
أعرني فضل عارفة وفضلاً 
يشيم الع 3 لوء الدوامي 


ع1 


علي وأحصيت حمر المشايا 
ولا ليل كليلة جرجرايا 
وقدت وقد تلاحقت المطايا 
ولي الويلات إن أزمعت نايا 
بما يحظى الشجي من الخلايا 
على المرباع نا والصفايا 
وتحت غلائل الخطر البلايا 
وأيام فرين بها الفرايا 
لففت به بلايا في ولايا 
أرى بحراً وأمتاح الركايا 
زيارته وساعدت القضايا 
وأحظ بما أردت من العطايا 
وأرجع إن للرجعى مزايا 
وتوصي الدهر نبي خير الوصايا 
زماناً غير مرضي السجايا 
وهمى بعد بدنتها رزايا 
لتعزم عنك أخلاق الرضايا 
وزدت مكارماً كرمت زكايا 
إذا ما نامل تم الرعايا 
ترى آبن جلا وطلاع الثنايا 
ويرعى المجد في أرض المنايا 


سيأ القضاء (*) 


أيا من تعرض للداهية 
سيأتي القضاء فلا تأته 
سيلبسها سابغاً ضافياً 
وليس الغنى أن يتقو الغني 
ولا أسرج الطّرف لي ياغلام 
ولكنها غير مسا عن ده 


ولم يتلزم سئين العافية 
ولا تتهدن على القافيه 
وألضاف خالقه خافيه 
وكربيا محريسة شيطانتيته 
عقاري ودارني وأمواليه 
ولا نضدي الفرش يا جاريه 


مسن الله وافية واقيه 


[ المتقارب ] 


( *) هذه الأبيات الرقيقة من شعر الحكمة. من بحر المتقارب, قافية المتراكب. 
هذه الأبيات آخر ما في النسخة المطبوعة من ( ديوان الهمذاني) وكتب ما يلي قد تم الطبع . بأحسن 
. شكل وأجمل وضع . بمطبعة الموسوعات بمصر بحسن إدارة رئيسها النشيط النبيل « مد أفندي إسماعيل » 
وقرظة صفوة الفضلاء حضرة «٠‏ جمد أفندي التميمي» نجل المرحوم العلامة الشيخ وأحمد التميمي 
الْحُليلٍ ه مفتي الديار المصرية سابقاً . وقد أجاد حفظه الله حيث قال: 
نظمالبديع نظلم فائق وافى الزمان به كزهر ربيعه 
فطبسه جد الأيب جحصد )) شكري لله شكري لحسسن صنيعه 
بذل النفائس كي يعمم نفمه 20 ولله أرجو العصون في توزيعله 
ياطيب حسيسن ختامه تاريخه يزهو الزمان بطبع نظم بسديعهه. 


دفاع عن السلف الصالح (*) 


وكلني 9) بالهم والكابة 
للف الصالح والصحابة 


أهناة "١‏ سفعا قاضاء جابه 


تأملوا يا كبراء الشبعة 


أتستحعل هةه الوقيعة 
فكيف من صدق بالرسالة 


لعشرة اللإملام والشريعهه 
في تبع الكفر وأهمل البيعه 9©) 


واحرز أللّه يبد العقرى له 
إمامٌ من أجمع في السقيفه) 


ذَلِكُمُ الصديق) لا مَحَالَهُ 
قطعاً عليه أنه الخليفة 


(# ) هذه القصيدة قاها الهمذاني وانفرد بذكرها ياقرت في معجم الأدباء الجزء الثاني الصفحات من ١97‏ 
إلى 0 

)١(‏ وكلني ع 

(؟) أساء ‏ مثل سائر يريد البديع أنه تعلم فساد العقيدة صغيراً فكان هذا أثراً ومعنى المثل السائر أماء 
سمعاً فأساء إجابة فحذفت الهمزة من إجابة. 

(؟) أهل البيعة متعبد النصارى. 

(5). أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

(6) سقيفة بني ساعدة على أثر انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى الل الذي شجر بين 
المهاجرين والأنصار وإجماعهم على تخليف أبي بكر . 


إن ذلك الطعانة يقصد الخوارزمي وكلني باهم والحزن, أعانيه والتاء في 


الصيغ الثلاث 


1١7 


ناهيك من آثاره الشريفه 
سَل الجبال الشُمّ والبحارا 
واستعا الآفاق والأقطارا م 
ثم سل الفرس وبيت النار 
هل هذه البيض من الآثار 
وسائل الإسلام من قواه 
اميق الرعنية فأؤوؤْمى الله 
ثالي النبى في سني الولادة 
أتأمّلَ الجنةيا شتامة) 
إنَّ امرأ أثنى عليه المصطفى 
واجتمعت على معاليه الورى 
واتبسّة أقَةٌ الأتي 
وباسمه استسقى حَيَا؟ الوسمي 
سبحان من لم يُلقم الصخرّ فمه 


يا نذل يا مأبُونُ "أفطرت فمه 0 


في رده كيد بني حنيفه") 
وسائل الخبر وَالمَتارا 
سن أظهسر الدين بها شعارا 
من الذي فل شبا الكفسار 
إلا لشاني المصطفى في الغارٍ() 
وقال إذْ لم تقل الأفسواه 
من قاء لا قعدوا إلا هو 
ثانيه في القبر بلا وسادة 
ليست بأواك ولا كرامّة(*) 
ثتّت ولاه الوصيّ المرتفى 
واختارة خليفة رَبّ الغلا 


7 7 
وبايعته راحة الوص 
وم يعندة 0( ا ع أله 0 


لشد ما اشتاقت إليك الحطمه") 


. بني حنيفة: حين ارتدوا ولأني بكر الفضل في حفظ بيضة الدين ومحاربة المرتدين‎ )١( 

(؟) قال تعالى: «ثاني اثنين إذ هما في الغار » . 

زفية يا شتامه نداء للخوارزمي والاستفهام للاستبعاد . 

(*) في هذه القصيدة بمدح الهمذاني الصحابة وبهجو الخوارزمي ويحيبه على قصيدة رويت له في الطعن 
(5) الوصي: الإمام علي كرم الله وجهه. 

(6) حيا - المطر والوسمي أول مطر ثم الول . 


)3( يعده: بهوله. 
(1) المأبون: المتهم. 
(4) كف. 


(9) نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة©. 
١‏ 


إن أميرَ المؤمنين المرتضى 
لو سمعوك بالخنا”) مُعَرّضًا 


سيد من صام وحج واعتمر 
يا مَنْ هجا الصٌّدّيق والفاروقًا 
إنك في الطعن على الشيخين 
وان اللفسن سكن العن: 01 
هلا شغلت باستك المغلومه 7) 
هلا نبتك الوجنة الموشومه 
كفى من الغيبة أدنى شمه 
ولى يعتظم أمضنة الأنَه 
مالك يا نذل وللزكّة 
يا ساقٍط الغيرة والحمية 
من مبلغ غنسي الخوارزسا 
قد اشترينا منه لحانيّا 


ياأَسَدَ الخلوة خنزير اللا 


5-2 
2 


وجعفر الصادق أو مُوسَى الرضى 
ما ادّخروا عنك الحسام المنتضى 
ما لك يا مأبون تغتاب عُمَرْ 
صرح بالحادك (" لا تمشي الخمر 9) 
كام مقر كرتا 
فا لك اليومَ كذا موهوقاً؟ 
والقدح في السّيّد دي النوريين 9©) 
معترضُ للحين 7 بعد الحين 
وهامة تحمِلُهَا ميشومه 
عن مشتري الخلد ببئثر رومه 
من استجاز القدح في الأئمَة 
فلا تلوموه ولومُوا أمَّه 
عائشة الراضية المرضية؟ 
ألى تكن للمصطفى حظيّة؟ 
يخبره أن اسبة عَتَّسا 
قرط أن تتيعقتنا الستمحا 


مَا لك في الجري تقود الجملا 


)١(‏ الخنا: القبيح. 


فق إلحادك : كفرك. 
فرق يقال للرجل إذا ختل صاحبه هو يدب له الضراء ويمشي له الخمر. 


(14) عثان بن عفان الخليفة الثالثُ. 

(8) سخين العين: سخنت عينه غم وبكى . 
(5) الحين: الحلاك. 

(1) الغلمة: شدة الشبق إلى الجاع والجنس. 


ياآذا الذي يعلبنى 29 إذا ‏ خلا2 وفي الْخَلا أَطعمّهٌ ما في الخلا 9) 
وقْلتُ لَمَا احتفل المفمانُ 2 واحتفت الأمماعٌ والأبصَارٌ 
وف ترى إذَا انْجَلى الغِارٌ أفرس”© نحتي أم حمَار(*) 


. ينتقصني وينال مني‎ )١( 

)١(‏ الخلا الأولى : القضاء , والثانية: المرحاض. 

(؟) أي: ستعم أنني الغالب. 

(*) في نيسابور التقى البديع بشيخ الكتاب في عصره., وهو الأستاذ أبو بكر الخوارزمي الذي كان يشار إليه 
بأطراف البنان. وكان لا يجرؤ على مساجلته إنسان. ولكن البديع استطاع أن يحتال عليه بكتابات 
ضارعة. ورسائل متواترة: حتى وصل إلى حضرته, واستطاع أن يجر الشيخ إلى مساجلته ومناظرته في 
مبجالس شهدها عليه القوم. وفي تلك المجالس صال البديع وجال. وتطاول على الشيخ الذي كان قد 
أسن . وكان بديع الزمان في ميعة الصبا وعنفوان الشباب, طار على آثارها ذكره. وذاع صيته وانهالت 
عليه الأعطيات والمبات؛ وخلالهالجوبموت الخوارزمي. فتنقل في عرض البلاد وظوها حتى لم يبق بلد 
إلا دخلها واستفاد نعمها. 


1١1.6 


مطلعها 


سل الملك الكريم 
برق الربيع لنا برونق مائه 
يا من يل أمر القضاء 


عل أن لا أريح العيس والقتبا 
لا يغرنك الذي 

كذا من شام بارقة العذاب 
أخوان من أمّ وأبْ 

يقولون لي لا تجب الوصي 
قبحاً لهذا الزمان ما و 

وا بأبي أنت وذاك الشنب 
أخوان مصطلحان صلح عتاب 
وشاكية تكذب 

كصدغه إذا تعقرب 

ما طفلة ليس سوى إهابها 


حرف اهمزة 


الوافر 

ممزوء الكامل 
المتقارب 
المنسر حَ 

ثاني السريع 
الكامل 

بحرو 3 المتقار ب 
المحتث 

مبحزوء الرجز 


السماة ١‏ 
سماثه ان 
القضاو "١‏ 
واليلبا يفنا 
الطلب ين 
الرضاب ‏ 86" 
الشغب 0 م" 
الكاذب 4 
سيية ل 
والْحَرَبْ 2 4١‏ 
الأحباب  4١‏ 
تتعب 1 
تنصب 4800 
ولا تحظى بها 47 


مطلعها البحر 

مولاي إن عدت وم السريع 

فؤادك أين سياة. بماذا ثاني المتقارب 

عجبت لمفتون يخلف بعده الطويل 
حرف التاء 

مطلعها البحر 

حنانيك مس لهس خافت بجزوء المتقارب 

عجبا من رجل, ذي سعة الرمل 

ندير ولكنه صامت الي المتقارب 

أصبحت في البيت بلا بيت السريع 
حرف الئاء 

نطلعها البحر 

فتنت قلبي فتاة مجزوء الرمل 
حرف اجيم 

مطلعها البحر 

حرج على الأيام إن لم تحرج الكامل 

أنعت ليلا ذا سواد كالسَبَج الكامل 

نظري هذا العيش كيف مزاجة الكامل 

قسما لقد نسج الحيا مجزوء الكامل 

فديت ذا الوجه فا أببجه ؟ ثاني السريع 

يا من يطيل بناةة متوقياً الكامل 

أخرجته يا سيدي يبحزوء الرجز 


رقم الصفحة 
و 
1 
1 


رقم الصفحة 


مطلعها 
دعا فأجابه القدحٌ 
طريا فقد رق الظلا 
اذهب الكأس فعرف الفجر 
أداعبك الحجيا في غليظ 
وأحمر في وسطه أصفر 


جيش الملاحة والجبال 


مطلعها 

أيا دمع إن لم ينجد الصبر أنجد 
وم حسرات لي وك وجد 

قسمأ لقد عَجَمَ الزمان 

.سقى الله نجداً كلما ذكروا نجدا 
يا غرة النجم الرشيدي 

يا حريصا على الغنى 

ما عاشق ألوط من قرد 


مطلعها 
لك كعبتان ومشعران 
أجدك ما تنبه للمنايا 


القافية 


يحاذي 


14 
1 


مطلعها 

شهاسة قلب ليس يألف طائره 
أليلتنا بين العتابين والعذر 

أل ترني فارقت قيسي وخذْدفي 
ألم تر أني في نمضتي 

إنلله عبيداً 0 ” 

لا دَرَ من آمالنا دَنٌ 

رعاك الله من شرفات دار 
أحاجيك أناجيك 


ما رابني إلا الرقيب إذ نظرٌ 


مطلعها 

جارية نجلد حد المفتري 
كفم الحبيب كطرقه 

ما ثقبة ظاهرها أسود 

أراه في كفك بالأسحار 
وعليات برعي عم الجمي 
وأنا الغلام لقطن خيط 
ولدت من خير حرة ولدت 
قلب صفا فيك وصدر السمور 
يا شيخ إنك شاعر 

غافل قد خاط عينيه اغترار 


رقم الصفحة 
١0‏ 
7/١‏ 
يف 
”37 
“72> 
”» 


فا 
إحى 


فى 
الا 


مطلعها | 

ويلك هذا الزمان زور 
إذا الدنيا تأملها حكمم 
عندي فديتك جدي 
ويحك ما أغراك بالحاضرة 
ولي صاحب لا أتاني كتابه 
ما كان ليل ليلاً 

يا تائهً في لجة السكر 


غضي جفونك يا رياض 


مطلعها 
لا والذي شق مسي 


أبا سعد رويدك في مراسك 


يقد يقتلني باللحظ من لحظه 


6١ 


القافية 


رقم |! 256 


رقم الصفحة 
4 


رقم الصفحة 
1م 
الى 
الى 


رقم الصفحة 
44 


مطلعها 
ألا يا راكباً غرر المعاصي 


أنعت جهأً لم أجد فيا مفى 
أعددت للضيف بيتاً ' 

راض كلا أو ساخط كالراضى 
ولقد دخلت ديار فارس تاجراً 
فلو نظمت الثريا 


مطلعها 

اشرب فقد آن أوان النشاط 
إن لله عباداً | 
يا أبا الفضل قد تأخر بطي 


يا أبا الفضل ما وفيت بشرطي 


أبا الفضل لا تشدد يديك على بطي 


مطلعها 
يا أبا.الفضل بط فضلك بط 


القافية 


رقم الصفحة 
4م 


رقم الصفحة 
5 
5 
546 
56 


1 


رقم الصفحة 
4١١‏ 


مطلعها البحر القافية ١‏ رقم الصفحة 
وأبى الدهر لقد جذ يحزوء الرمل فرعا 0 
ليهنك عهد لا يضاع وإن نأت الطويل فيسمعر | 8ه 
يا نفس صبرا وإلا فاهلكي جزعا البسيط قطعا 14 
قسما لأزعزع الشيب الرمل رتاعي 0 44 
لئن أحرزك الداعي مجزوء الوافر الناعى ٠66١‏ 


مطلعها البحر القافية رقم الصفحة 

كلام الشيخ مولانا كلام الوافر البلاغة 2 ٠١١‏ 
حرف الفاء 

مطلعها البحر القافية 2 رقم الصفحة 

دار وسمت عراصها مجزوء الكامل ١‏ الرصافة 6 

خلقت كما ترى صعب الثقاف الوافر الخلاف يل 

عشرون من عمري تنيفتها السريع تحيفتها 1 

ينتابي في كل وقت صيف السريع الحيف غ6 

دارك بالبعد وسيري ضعيف السريع النصيف ١٠‏ 
حرف القاف 

مهلاً أبا بكر فزندك أضيق السريع يرزقك ٠١0‏ 

يا شيخ أي رفاق السير مسبوق السريع النوق 0 ٠١5‏ 


وفتية كنجوم الليل مسعدهة 
وعجوز كأنها قوس لام 


لَك الخير من طيف على النأي طارق 


لئن صوت الرعد في أفقه 
حديقة الجو غضي هذه الحدقا 


مطلعها 

أنا في اعتقادي للتسنن 

يا قلب ما أغفلك 

أنت في دنياك هذي 

تلبس لباس الرضا 

قرة عينى بذكا 

لو كانت النيرات أخصكا 
الشعر أصعب مذهباً ومصاعداً 


مطلعها 
سماء الدجى ما هذه الحدق النجل 
إن لم يكن هذا الصدود فصالا 
لعمر المعاللي إن مطلبها سهل 

يا ملك الشرق عمدة الدول 


وأحور ساجي الطرف أغرى بي الضنى 


يا شادناً لو لم تكن 
مرت بنا وعينها 


رقم الصفحة 
1 
لل 
010 
16 
نل 
,> 
١١7‏ 


رقم الصفحة 
1١1١4‏ 
١"‏ 
1١77‏ 
1١7‏ 
1١6‏ 
١06‏ 
١5‏ 


هنة كدور عرامتي شكلاً 
أحاجيكم وليس لكم 

أيا جامع المال من حله 

يا معجبأ. مرح العنان 

دخلت على الرسول وكان غناً 


مطلعها 

أقو ل لإحدى المعضلات العظائم 
ومضطغن على الألباب قاس 
يالمة ضرب الزمان ١‏ 
إمامي لا يعادله إمام 

آآن كنت ذا عاهة ساقطاً 

يا آل عصم أنمٌ أولو العِصّمْ 


مطلعها. 

تعالى الله ما شاء 

أملس في جانبه خشونة 
ما للخزامى تعود نسرينا 
لا ولا لا لست من قدرته 
لو كان بالدهر لحر يدان 
ويك يا دهر لحاك الله 
نحن من العيش في ظنون 
ليل الصبى ونهاره سكران 


# ع ع ؟ 


شولا 
١1‏ 
١ /‏ 
1١77‏ 
يفنل 


يضدنا 


حروف: الواو الماء الباء 


مطلعها 

فلا يثقل عليك أذى عدو 
أقضي العمر تشبيها 

كذا من شام بارقة الثنايا 


أيا من تعرض للداهية 


البحر 
الوافر 
المتقارب 
المتقارب 
الوافر 
المتقارب 


١ لمك‎ 


القافية 
عاوي 
وجوه 
وتمويها 
الصبايا 


العافية 


رقم الصفحة 
١74‏ 
١4‏ 
١4‏ 
خرن 
1١‏ 


